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ا!مة

ففط،سطور.فيلشى،التاريخحكاية،الشامبلادفيالمراةحكاية

نحويمفيالذيالبشريالموكبقائدةفهيأيضاً،عنوانهفيبل

...مستقبله

مصادؤلاتنضبمديدتاريخ،الثامبلادفيالحضارةوتاريخ

كثرمنذالبلادهذ.فيالانسانحضارةوجودكدتالأثريةوالمكتشفات

وصانعاً،فاعلاً،الطويلةالمسيؤهذ.خلالالانسانوكان،صنةمليونمن

للمرأةوكان...خالدة،مشرقةبعيدةآفاقنحوالتطورمشعلوحامل

...الحالدةالعظيمةالحضارةهذ.مشعلحملفيجداًالكبيردورها

المكشفاتخلالمنالثامبلادفيوثورهاالمرأةعندراصىفي

جذورهامنذالحضاؤعنا!رمجملتتبعمنلابدكان،الأثرية

والآثارالفنونغتلفخلالمنوذلك،اللاحقةالعصوروحتى،الأولى

والكتاباتوالنحتيةوالتصويريةوالمعمارية،الانزوبولوجيةوالمخلفات

كانتالتيالساميةالمرأةمكانةمعرفةإلىللوصولوذلك-المختلفةالقديمة

وايأزمنة.والعهودالمصوركتلففيتحتلها

لأن،وشاقةمضنيةمهمةالمرأةعنالبحثمهمةكانتلقد

فقدلذلك،معروفةولابفواصل،علانيةإليهاتشرلمالأثريةالمكشفات

منإليهأ!بوماإلىأصلعسانيبهاعلاقةJL..كلإلىالرجوععليّترتب

بوابةكانتالثامبلادفيالمرأةأناجدكنتذلككلوفي،وغايةهدت

تبدائرة...بوابتهفتحنانحنإن،متكاملأيكونيكادوعالم،التاريخ

..القربمايكونكأقرب،مناقريبةانهاالرغمعلىعنهاالبحثفيغيرنا



...الرجلعنالمرأةبحثورحلة،المرأةعنالرجلبحثرحلةإنها

:فصولسبعةفيالدراسةهذهتقع

الأمومي،المجتمعفيالشامبلادفيالمرأةدورالأولالفصليتناول-

الأثريةوالمكتشفات،الماديةالأدلةضوءعلى،التاريخماقبلعصورفي

كله،ذلكخلالمنحاولتوقد،الثامبلادمواقعلناوفرتهاالتيالكثيرة

فالمرأة،القدمفيالموغلة...الطويلةالعصورهذهفيالمراةاهيةأثبتأن

تربيوهي،الأولىالنارعلىوسهرت،الأولالكوخبنتالتيهي

وقد...الأولىالبشريةفجرفيالصيدفيالقبيلةغيابتؤالأطفال

ورسمت،وضوتهالفخاروعجنت،الطعامعنتبحثوهيالبذوراكتشفت

وقد،الطعامفينكهةمنالنارماسهبهواكتشفتعليهالفنيةالرسوماول

وحلات،وغزلت...الدواءعنيةالبروالنباتاتالحشائشفيبحثت

وتحوكوتزخرفوتزرعالبيتنارعلىتسهر-اليومحتى-ولاتزال

لكانت،المساءإلىالصباحمنالعملرحلةفيمعهاولومشينا،وتداوي

...التاريخفيالرحلة

مطلعمنذللمراةالانتقاليالدورإلىقيتطر،الثانيالفصل-

حيث،الميلادقبلالرابعالألفمنتصفوحتىالميلادقبلالخامسالألف

وكانللمرأةوسريعةهامةحضاريةابتكاراتالعصرهذافيحصلت

المرأةمجتمعأزواج"ثمرةالأولىالمدنوكانت...فيهاالاكبرالدورللمرأة

المدني.المرأةومجتمع،الرعوي

وآكادسومرفيالمرأةدورإلىباختصاريتطرق:الثالثالفصل-

فصلالصعبمنأنهوالدراسةالبحثخلالمنرأيتلأقي،وبابل

،واحدةفالجذور،النهرينمابينبلادعنالشامبلادفيالحضارةجذور

أوضاعدراصةمنلابدكانلذلك..واحدةوالحضارة،واحدةوالأصول

العصورفي،الشاميةالمرأةأوضاعلفهمباختصار،ولوالرافديةالمرأة

القديمة.

إيبلا،مملكةفيالمرأةأوضاعفيللبحثخصص:الرابعالفصل-

الأولالدورلعشتاروكان،الميلادقبلوالثانياثالثالألفينفي،مرديختل
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منالكثيرغيرالذيالهامالأثريالموقعهذابهويةالآئارعلماءبتعريف

السورية.السلالاتفجرفيالثامبلادحضارةعنوالمعلوماتالمفاهيم

حيثالدراسةمنالخاصالفصلاحتلتفقدماريفيالمراةأما-

والدينيةوالاقتصاديةالسياسيةالحياةفيالصدارةمركزتحتلالمراةكانت

،الأموالربةالملكةالمرأةعنلمحاتفقدمت..والفنيةوالاجتماعية

فيإنها..المجاهدةالصبورةالمدبرةوالمرأةالفنانةوالمراة،العاملةوالمراة

وزينتهاوتفاليدهاوعاداتهاوطقوسهاحياتهاعنشاملة!ورةالاجال

...وأزياثها

اوغاريت-مملكةفيالمرأةاوضاعإلىيتطرق،السادسالفصل-

خارجوالمرأةوالأساطير،الملاحمفيالمرأةحيث-الشمرةرأس

إلىتسموعاليةمكانةاوغاريتمجتمعفيالمرأةاحتلتفقد...الأسطورة

كيفيعرفن،وعالماتجميلات،يتاوغارونساءلاكيفالتقديسحد

؟إ.سيموتمنيحين

النسائيةالشخصياتبعضعنللتحدثخصص:السابِعالفصل-

يذكرهنحيث،القديمةالشامبلادحضارةفيكبيراًدوراَلهنكاناللواتي

حيزدخلبعضهمأنلدرجة،والرفعةوالعظمةالتمجيدمنبكثيرالتاريخ

النسائية:الشخصياتهذهأشهرومنالأسطورة

)زاكوتح،نقيةالآراميةوالملكة)سمورامت(اميسسميرالملكة

وابنتيهاميزا(واختها)جوليادومنا()جولياالحمصيةالعربيةوالامبراطوره

العربياتالنسوةهؤلاءتاريخامتزجحيث(مامه)جولياوسوميا()جوليا

علىجميعهنوحكمنامبراطورةمنهنواحدةكلوغدت،رومابتاريخ

المرأةتلك،تدمرامبراطورةرنوبياأيضاًوهناك...والعالمروماالتوالي

سحررمن،العالمملكةتصبحأنوحنكتهابسياستهاكادتالتيالفذة

الأوقاتمنوقتفيكانتالعالمهذافيمتميزةامرأةكلأنزينبأورنوبيا

ما.بشيءزينبتصبحبأنوتحلمزينببعضنفسهافيترى

فيالمرأةدورعنعامةملامحأقدمأنالدراصةهذهفيحاولتلفد

وقدالحديثةالأثريةالمكتشفاتضوءفي،القديمةالشامبلادحضارات



تكنصانالملامحهنهعنصورةاعطاهسبيلفيجهديضارىبذلت

والمكش!فاتالمصاثررالوثاثققلةذلك!ونحالفقد-متكاملةكيرأحياناً

أ!بومحنتبعضأقدمأناستطعتقدكونأنأرجؤماوكلالأثرية

اليه.

المؤلف

http://al-maktabeh.com



Jiالأالفصل

الأمالربة

الأموميوالمجتمع

الآثارخلالمنالانسانيالتاريخفهمالىتهدف،التاريخماقبلدراسةإن

التاريخماقبلعصورنسميأنالأدقمنولعله،الكتابةمعرفةسبقتالتيالمادية

والسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالوقائعتدوينبمحنى،الكتابةماقبلبعصور

كتابية.وثائقلناتتركلمالتيالمجتمعاتحياةتخصالتي

الماديةالمعطياتهوالعصور،هذهعنلمملوماتناالأساسيالمصدرإن

واحيوانية(ومستحاثاتانزبولوجيةأوأوجيولوجيةأثريةكانتسواءالمباشرة

الأساسيهدفهتاريخينظامأنهعلىالأثارعلميوصفأنيمكنوعليه،نباتية

..الحديثالعصرالعصورحتىأقدممنذوحضارتهالانسانتاريخبناءاعادة

تلكمنالمتاحةالحقائقكلإلىالآثار،عالميلجأهذهالبناءاعادةفيوللمساهمة

بح!ثه.بموضوعالصلةالوثيقةالمعطياتكللهتتوفرحتى،العلوم

بحواليتؤرخللانسانتنسبالتي(الصوانية)الأدواتالآثارأقدم)ن

الكتابيةالوثائقوأولافريقيا،جنوبمنجاءتناوقد،سنة/005000202/

النهرين،مابينبلادمنجاءتوقدالميلاد،قبلالرابعالألفمنتصفإلىتعود

من99%عنمايزيدتشكل،القديمةالتاريخيةالعصورهذهأننرىهناومن

مكانكلفي،الثديدالتركيزذلكاليومنرىانلاغرابةلذلك.البشريةتاريخ

أسبابلدينا،السوريالعربيقطرناوفيالانسانيالتاريخماقبلدراسةعلى
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أثبتتفقد.المناسبةالعنايةالعصور،تلكلايلاءتدفعنا،عديدةوأساسيةإضافية

ولسورية،عموماًالعربيةلمنطقتناكانتأنه،الأخيرةالأثريةالاكتشافات

فيالتاريخماقبلعصورعلىهامةأضواءوتلقي،ألقتمتميزةمكانةخصوصاً،

.كله)11العالم

الأولالظهورأن،العديدةالأثريةوالأبحاثالمكتشفاتأثبتتلقد

فيزيولوجيتطورنتيجةالانسانهذاجاءوقد،الشامبلادفيكانالعاقلللانسان

آلافخمسةبحوالي،أوربامنأبكروقتوفي،أصيلومحلي،بطيءوحضاري

كمغارةفلسطينفيسنةألف(12إلى)35الأعلىالباليوليتمواقعفمن،عام

ثمالعصر،هذاعنالأولىالمعلوماتاتتناوغيرها...والأميرةوالكباراالواد

المعيار،الحجريةالأدواتوكانت،والأردنولبنانسوريةياالاكتشافاتتتابعت

علىتدلوهي،الشامبلادياالعاقلالانسانثقافاتتطوريعكسالذيالوحيد

الانسانهذاجسدوقد)13.مختلفةمراحلعبرتطورتقد،الحجريةالصناعةأن

والرسمكالنحتالاَنلديناالمعروفةالفنيةالأنواعكلعبرومعتقداتهمشاعره

.الانسانهذاانجازاتأكبرمنالفنويعتبروالحفر،

والدمى،كالتماثيلمنقولةقطعشكلعلىإما،العاقلالانسانفنونكانت

علىوالرسمكالنحت،ثابتةآثاراًأو.(التطبيقي)الفن،الزينةوأدواتوالأسلحة

للمرأةتماثيلالعاقلالانسانصنعوقد(الجداري)الفنوالملاجىءالمغائرجدران

استمرتالتيالخصبعقيدةعلىالأولالدليلفاعتبرت"الأم"الربة،العارية

والماعزكالثوروالغزال،اهتمامهشدتلحيواناتواخرى،بعدفيماطويلةعصوراً

مختلفة.وإنسانيةحيوانيةصورألأسلحتهالعظممِةالقبضاتعلىحفركما.الجبلي

علىعلاوة،الأولىالزينةوادواتالخرز.!عاتمحمهالعديىةمواقعهفيلناوترك

بينهاثاهدحيوانيةثابتةفنوناًئعاقلالانسانأبدع"أالمتحركةالفنونهذه

كهوفهجدرانعلىرسمهاأونحتهاوالاشاراتالرموزمنالعديدترافقهاوانسانية

النار.اوللجنسترمزغامضةوإضاراتغريبةبشريةأشكالنفذتكما،وملاجئه

أنهاالبعضىفيرمختلفةوتفسيراتلدراساتالعصرهذافنونخضحتوقد

تسهيلأجلمنصحرياً،مضمونأتحويأنهاآخرونوير؟،،الفنلمجردمورست

الخصب.تدورحولجنسيةمعانيالأخر،البعضحملهابينما،الصيدعميات

./91/عى-8691دثق،التاريخماقيعصور،عيسنسلطان.د-ا

./171/صالمصدر،نفى-2

I%
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فيالعاقلالانسانفنونأن"غوران"لورواالعالميرى،متكاملةعلمية!راسةوفي

تحكمهمتطوراجتماعي-ميثولوجينظاموجردعلىتبرهنالأعلىالباليوليت

ذهنفيشاملًاومترسخأفكراًتعكسوهي،المجتمعاتتلكبهاآمنتمعينةعقائد

أنالعالمهذاويعتقد.والجنسوالحياةالموتقضايامنموقفهميحددحامليه

فيهماراىلأنه،وفنونهالانسانذلكجوهرمعتقداتمنكانتاوالذكورةالأنوثة

بيئته،ايالخارجيبعالمهربطهالذيعالمهفيهماراىأي،جنسهواستمرارنفسه

لأنه،الأنوثةالفرسبينما،الذكورةرمزالئور،معتبرأوحيواناتهاالبيئةهذهفصور

هذافيالفنفإنيكنومهما.الأعمالمنالعديدفيالحيوانانهذانماتراشْكثيراً

الأشكالفينرىكناوإن،الكتابةغياببسببلانفهمهاقدعقيدةيعكسالعصر

نأخلالهامنالانسانذلكأرادالتيالتصويريةالكتابةمننوعاًوالمنحوتةالمرصومة

)3(.غيرهأحديدركهلاالذيالرمزيالمعنىويعطيها،ومعتقداتهافكارهيدون

آلاف/-018/بينايالوسيطالحجريالعصرمنالثانيالنصففي

)مغارةالنطوفواديإلىنسبة)النطوفيون(الثامبلادفيظهرالميلادقبلسنة

الحيواناتاصطادواقد،نراهمالمكتشفةالآثارخلالومن،فلسطينفي(شقية

بالطيورتغذواكماوالماعز،والبقركالغزالواضحبزكيزاختاروهاالتي،يةالبر

القمحوحبوبيةالبرالثماروالتقطوا.منهاالأسماكوبخاصةالمائيةوالئروات

آثارماقبلعلماءبرأييمثلونوهم،فيهااقامواالتيالأنهاروديانمنوالشعير

الزراعةمعرفةقبلواللقط،الصيداقتصادمنالأخيرةالمرحلة،.التاريخ

...والتدجين

الدقيقةالحجريةالأدواتصنعفياستمروافقد،الحجريةأدواتهمعن

شكلعلىجديدةهندسيةأدواتانتجواولكن.والمناجلوالمخارزكالسكاكين

والأدواتالمخارزوبخاصةالعظميةالأدواتصنعواكما.دائرةأونصفهلال

الأولىالفنون،الث!امبلادفيمرةلأوللديهموظهر،الثمَيلةالزراعيةالبازلتية

كالخرز.زينةوادوات.وإنسانيةحيوانية،مختزلةودمى،صغيرةتماثيلشكلعلى

قراهم،بجوارالمقابرالكبيرةبنىمنأولوهم.والصدفوالأسنانالعظاممن

دونولكن،أومثنيةممددةبأوضاع،جماعيأوفرديبشكلموتاهمدفنواحسِث

الذيوالصدفالخرزمنالزينةكأدواتمختلفةبأشياءوزودوهم،خاصتوجيه

صفاتهممنالكثيرنعرفالمقابرأصبحناهذهوبفضل،بعيدةمناطقمنجلبوه

./181-018/صالمصدر،نض-3
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الحرقإلىالمنسوبينالحاليينالشامبلادسكانعنكثيراًلاتختلفالتي،العرقية

)،(.المتوصطي

التيالعريضةالخطوطتتوضحبدأتالميلاد،قبلالعاشرالألفمطلعمنذ

التيالقضايامجملومن،بيئتهممنوموقفهم،ومعتقداضهمالنطوفيينفنونتعكس

ماقبلآثارعلماءوششنتج،نفوسهمأعماقفيوتتفاعل،اهتمامهمتثيركانت

وأهمهاالأولىقراهمفيهؤلاءنحتهاأورسمهاالتيلالأعماهذهمن،التاريخ

نأعلىتدلوهي.معلوماتنامنالأكبرالقسممنهانستمدالتيالصغيرهَالتماثيل

عاشتالتيالحيواناتخاصةتتناول.مبسطاًوتثخيصاًتصويراًكانالنطوفيالفن

احتلاقدوالأيلالغزالانونلاحظالبشر،ماجسدنالراًولكنالمحيطالوسطفي

.الصدارة

منالأولىالنطوفيةالفنونأتتلقد،عيسنسلطانالدكتوريقول

،صغيرةحيواناتدمىوهيالكهوفأوالمكشوفةالمواقعمنسواء،فلسطين

مختزلةواخرى،واقعيبعضها،الغزالقرنالحجرأومنأوالطينمنإمامصنوعة

وجدتغزالرأصشكلعلىتنتهيعظميةمناجلقبضاتمنهانذكر،ومبسطة

صورتالتىِالأعمالومن،الفلاحوواديالكبارةمغارةفيالنطوفيةالسويةفي

موقعمنحجريةلوحةعلىالمنحوتالمبسطكالرأس،صغيرةنماذجلديناالب!ثر

عينفيوجدصغيروتمثال،الملاحةعينمنأطرافولا،رأسبلاودميةالواد،

وهويمثل،حميماحتضانفيوامراةرجلًايصورشخصين،بفلسطين""ساخري

تنظرلهاالقديمالتاريخماقبلمجتمعاتكانتالتيالجنسيةالعمليةضكبلا

معظمفيوجدتفقدذلكإلىإضافة.الحاليةالشعوببعضتفعلكمابقدسية

والأسنانالصدفمنالمصنوعالحلقأووالأطواقكالخرززينةادواتالمواقع

زينراصموقعمنأتتطيررشكلعلىاخرىوزخارفوالفقرا!المثقوية

بفلسطين.

نأيمكنبأنهاعلماً،ومع!تقداتهمالنطوفيينأفكارحولالوثائقتندركما

اصطادواأنهمفلاحظلكنناأحيانأ،ومتناقضةمختلفةتفسيراتموضعتكون

التيالحيواناتبينمن65%عظامهنشةبلغتإذآخر،نوعأيمنأكثرالنزال

فلسطين،في79%حتىالنسبةهذهوصلتبينما،سوريةفينالنطوفيراصطادها

العاليةالمكانةتلكواحتل،الاهتمامبهذاالغزالخصلماذا:القولعلىيبعثمما

./402-302/عرالمصدر،-نغى4
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وكانت،جانبهالىعاضتكثير"اخرىأجناسوجودرغمالصيدحيواناتبين

الذيالرثيسيالموضوعالغزالكانلماذاثم!والماعز؟كالبقروالغنم،منهفائدةأكثر

.!؟الفنيةالأعالجسدته

بهذاالانسانربطمعيننفسيموقفبوجؤالتاريخآثارماقبلعلماءيخمن

وفنيأينياًوروحياًطابعاًأعطاهمما،غير.الاختيارثونعليهوقعالذيالحيوان

الذيالحيوانأنالانزوبولوجيةالمقارناتخلالمننعلمونحن،نفسهبالوقت

ويتمتع،لديها")المقدسهويكونأكئر،الحاليةالبدائيةالمج!محاتتصطاده

المركزأنكيفنرىوسوف،خاصةروحيةبمكانة،الاقتصاديةفاثدتهإلىإضافة

الزراعيةالمجتمحاتحيوانالثور،اللاحقالعصرفياحتله،للغزالالمتميز

بقربباهتماممدفوناًعثرعليهحيث،واضحةبعنايةالكلبحظيكما،المفضل

()ْبفلسطينالملاحةعينموقعفيرجلجثة

الجسدعنفصلت()الرأسالجمجمةأنالنطوفيينقبورفيونلاحظ

واحدهيكلمعجماجمعدةوضعتوأحياناً،السكنبيرتداخل"منفرودفنت

تقديسهمإلىيعوالسببأنالآثارعلماءويظن،بفلسطينالأحمرعرقفيكما

الموتاعتبارورفضوااخرىبحياةآمنوا)ذ،احيائهمبيوتفيللأمواتوتجسيدهم

عقيدةوجودالعصرعنهذافيالتحدثنستطيعف!ننالذلك،الانساننهاية

شكلاًاللاحقالعصرفيأخذوهواعتقاد،الأمواتتقديسأوهالأجداد""عبادة

(6أًوتحبيروضوحاًاكثر

:والمرأةالزراعة

الاقتصاديةالتحولاتوصلتالميلاد،قبلالتاسعالألفنهايةفي

التقدممنعاليةثرجةالنطوفيونبلغأنفبعد.قمتهاالشامبلادفيوالاجتماعية

تاريخفيوالأهمالجذريالمباشرللانعطافوالفكريالمادىِالأصاسوضع

تحوللقد..والتدجينالزراعةإلىواللقطالصيدمنالانتقالفيوتمثل،البشرية

وبذلكايجابيمنتجالى،الحرهالطبيعةلخيراتسلبيمستهلكمنالانسان

والقمحالشعيروكان،الانتاجيالاقتصادإلىالاستهلاكيالاقتمادمنتحول

ثثقالمجددار،طويرقاس!-تربة،الثامبلادفيالحضارتالوحدة،كوفانجاك.د-5

./49ص/،8491

./213-221/عى،التاريخماقيعصور،عنسلطان.د-6
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السابقالحصرفيالحبوبهذهجمعأنبعدالانسانمازرعأول،المختلفةبانواعهما

والتدجين،الزراعةابتداءومع"الخصيب"الهلالالمسماةالمنطقةأرجاءمختلفمن

إلى،كبيراًالتغييرهذاوكان،مزارعينقرىإلىالسابقةالصيادينقرىتحولت

الحديث،الحجريالعصرثورةأيالنيوليتية!"الثورةاصمعليهأطلقدرجة

حيث،ومدلولمفاهيممنالكلمةهذهمانعنيبكلثورةكانت،للمرأةوبالنسبة

الزراعة،اكتشافعنالوحيدةالمسؤولةكانتالمراةانالأثريةالأبحاثاثبتت

كلتقضيكانتعندماونموهاالنباتاتبذورلمراقبةالكافيالوقتلديهاكانلأنه

الشرحبعضإلىيحتاجالأمروهذا،منهالقريبةالمنطقةوفي،الكهففيوقتها

والتوضيح.

منذ،المعقدةالاستنباتعمليهَ،الشامبلادفيالبشرطلائعيتعلمأنفقبل

انالمحتملومنثمار.وجامعيصيادينجميعاًالناسكان،سنةآلافنحوعشرة

بمعظمٍيقومونالذينهمكانوا،الأولىالانسانيةالمجتمعاتهذهفي،الرجال

موسميالانشغالهمالرجالمنحركةأقلالأرجحعلىالشاءوكانت.الصيد

فيصغيرةجماعاتفييخرجونالرجالكانحينففي.وحضانتهمالأولادبوضع

والبذوروالجوزالحبوبيجمعنالنساءكانت،الكبيرةالوحث!يةالحيواناتاثر

كانالنساءفعمل.والحثراتالصغيرةوالحيواناتواليرقاتوالبيضوالفواكه

المغبة،ويجنبهاالضروريبالقوتالجماعةيزودالعملهذاوكان.ومنتظماًمضطرداً

فكانالرجالعملأما.الديدةالأزماتعدافيماخاويةبايدٍالرجلولوعادحتى

لايملكالذيالمجتمعانأهميةلهومماانتظاماً،أقلكانعائدهولكن،إثارةأكثر

إلىحاجةفيكانبهالاحتفاظبسبلالمعرفةأوتنقصهطعامهتوفيرعلىالقدرة

التيالمؤنتمثلهالذيالزفإلىحاجتهأكثرمن،النساءلعملاليوميالانتظام

.الرجالبهايأتيقد

طريقعنالحياةاستمرارضمانعلى،الحالبطبيعةالنساءمهمةتقتصرولم

منالحياةيخرجنايضاًكنوإنما،البقاءيضمنوكافمنتظمبشكلالطعامجمع

القديم،الحجريالعصرسكانشغافصقدالولادةسحرانولابد،أحشائهن

نفوسفيالانثىخصوبةشكلتهاالتىِالأهميةعلىالبشريةالفنونأقدمتشهدإذ
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وحصادوترقبومتابعةاستنباتعمليةوالزراعةوالجماعين+،الصبادينهؤلاء

الحديثالحجريالعصرمجتمعوالظاهرأن..ثمار.وقطف،عصرلوجنى

منكثيرفيومركزهامينبمكانيبدو،فيما،النساءزودقد"النيوليت،

:.كثيرةوالبراهين...النواحي

الأبحاثتثبتكماوهي.البشريالتاريخفيثورةأهم،قلناكماالزراعةان

منكثيرفيالنساءمقامرفتأنهاوالأرجح،النساءابتكارمن.الكثيرةالأثرية

العصرالثمارفيوجامعواالصيادونكانفقد.فيهاحدثتالتىالمجتمعات

فلما،الطب!يعةبههمتزوماقدعلىالاعتمادالىمضطرين،القديمالحجري

الطبيعة،علىنحوالسيطرةالجبارةخطراتهأولالانسانخطاالزراعةاخترعث

ية،البروالحبوبوالجوزالفواكهالتقاطفيأيامهنيقضينكناللواتيفالنساء

تجوقدأكثرمماعلىحصلنوبذلك،بةالزفي"البذور،هذهبعضكرستحلمن

النباتعالم!تدجين5النساءفيهتعلمتالذيالوقتذلكوحوالي.الطبيعةبه

فيهاوالتحكمالحيواناتاصسّناسوسائلالرجالتعلمفيهوالتحكمالطبيعي

قبل.منيطاردونهاكانوا(نبعدعليهاوالسيطؤ

منذمرةلأول-الحيواناتواستئناسالنبلألاتتدجين-الحادثانهذانوقع

مختلفةاخرىأنحاءفيثم،الشامبلادمننحتلفةأنحاءفيسنةآلافنحوعشؤ

كن،فقد،الزراعةابتكرناللاتيهنالنساءكانتلقد...ذلكبعدالعالممن

،الساممنالسائغفعرفن،النباتبعالمأكثرشعورأ6الثماربجمعلقيامهننظراً

انسانية،أداةبأقدمأيضاًاتمزوكنولقد،غئةوأوفرهازراعةالنبلالاتواسهل

المحصولجنىفيثمالبذورغرسفياستخدامهايمكنالتىالحفرعصاوهي

فهوئابتالثمار.جمعرتابةيشبهالزراعةفيالعملكانكذلكالجذور،واجسّاث

الضروريالرزقبتوفركفيلًاكانولكنهالمثير"الجوانبتنقصهومرهقومنتظم

.،"(المضمون

يتوفراقتصادأولفهي،"الوفرةااقتصادمنشكلأولالزراعةخلقتلقد

المعرفةعالمسللة،موضوعاتخلالمنا!اراتتاريخ،والعالمالنرب.رابلى-كانين7

.دمراجعة،حبازيالسميععدهدى.و،الميريعمدالوه!محد.دترجمة،الكويتية

./36/ص،زكربانؤاد
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الادخارلولاليتحققهذاوماكان،حاجاضهمعنمايفيضالطعاممنللناسفيه

الحبوبببعضيحتفظنأنالنساءعلىكانالأولىالمراحلفيولعله،والتدبير

ابتكاربالذكرأنالجديرومن.الرجالمتناولعنبعيدأيجمعنهاالتيوالبذور

منبلغوقد،المستقبلأجلمنمنظموتخطيطتوفيرأولاستلزمقدالفلاحة

أيامعليهكانتعماالمراتمئاتالوقتبمضيالسكانكثافةتضاعفتأننجاحه

الثمار.جمع

الفلاحة،ابتكارمجردمنأكثركانتالحديثالحجريالعصرثورة(نغير

علىالفلاحةجعلتالتيالمتداخلةالاخزاعاتمنضاملأنظاماًكانتفقد

منهذامعظموكان،المحصولمنافعمنوزادت،الكفاءةمنعالءمتوى

التالي:النحوعلىالانجازهذاالمختصيناحدويلخصالنساءعمل

لاحداث،النسويالجنسأوبالأحرىالبشريالجنىعلىكان

لزراعتهاالوساثلوأنسب،النباتاتأوفقيكتشفالا،النيوليتيالأنقلاب

وتخزينهالمحصولوحصدبةالترلحرثالآلاتاختراععليهكانو)نما،وحسب

نأإلى،وتخزينهحصادكلفيالكافيالغذاءجمعفكان...غذاءإلىوتحويله

أركانمن،المعتادفيحولاًيستغرقوهومما،اللاحقالمحصولنضجأوانيحل

القسماتمنوالصوامعالأهراءكانتولهذا.الأصاسيةالنيوليتيالاقتصاد

ثموالتنريةبالدرسالقشورعنفصلهماالىوالشعيرالقمحويحتاج...البارزة

عنكانالمعتادالاجراءلكن،الهاونباستخداميتمالطحنوكاندقيقاً،طحنهما

مستديررغيفهيثةعلىحجريةبيدبشدةالحبوبحكطريق)عنالرحىطريق

أورقاقعصيدةالىالدقيقتحويلكانداذا(،الطويلةالسجققطعةهيثةأوعلى

استخدام-الحيويةبالكيمياءالالمامالىيحتاجخبزالىتحويلهف!ن.ميسورأأمراً

العمليةف!نذلكوفوق.نحوخاصعلى،مشيداًتنوراًيتطلبكما-الخميرة

فتحتقد،ينتفخالخبزلجعلهصناعةفيالمستخدمةنفسهاالحيويةالكيميائية

الراثع)9(السحرمنجديداًعالماًللبشرية

للجعةالمرأةاخزاعهو)تشايلد،العالماليهيشيرالذيالسحرومصدر

نأولابد،والعنبالحبوبعصيرالىالخميرةب!ضافةصنقهاال!والخمرواننبيذ

مجالفيالمرأةلجهوالسحريةالقوةعلىمقنعاًرهاناًكانتالروحيةالمشروبات

Childe,!*أ!ولnHy.ه(ك!-)6.-9
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وبلادالقديمةومصرالنهرينمابينبلادفيوالكاهناتالكهنةأقدموكان،الزراعة

فيتحكمهملزيادةورباتهمأربابهمالىقرابينويقدمونهايشربوكا،الشام

الأوانياختراعيعنىالمتخمرةالروحيةالمشروباتاكتشافوكان،المحصولات

قبل0003عام،وبحلولالغالبفيالتركيبمنبشيءتتسموال!كانتالداثمة

منالقديمالعالممجتمعاتلمعظمبالنسبةالمسكراتأصبحت،الميلاد

والشغاطاتوالصفاياتوالكاضاتالدنانمنكاملطاقموظهر،الضروريات

الآنفةوا!تثافاتالمخترعاتجميعوكانت،الاحتفالاتفيلاصتخدامها

صناعةكيمياءالجنسهذاالىننسبأنويمكننا،النساءوصنععملمنالذكر،

ذلك.وغيروالقطنالكتاننباتوعلموالنولوالغزلالأوافي

الحجري)بمعنىالنيوليتاسمالعصرهذاالآثارعلىعلماءأطلقلقد

المستوطناتهذهآثاربقاياأنمنمالاحظوهبسببليس(الحديثاوالجديد

ومبانيوقرىونسيجخزفمنبشريةاماراتأولعلىتشتملالأولىالزراعية

أكثرممتازاًصقلاًمصقولةحجريةأدواتعلىأيضاًلاشتمالهاو)نا،فحسبداثمة

يقعلموهوأمر.المشطوفة(القديم)الحجريالباليوليتيةالشعوبأدواتمنارهافاً

المناطقفيالفلاحةالأشجارلتطويراقتلاعفيأنجحالمصقولالحجرلأن،بالصدفة

الخصبة.

اختراعحتىأنها()ْالتاريخفيالمدينةكتابهفيممفورد،الويىويرى

اختراعهواما،النيوليتيللانقلابالمميزةالسمةوهو،المصقولةالحجريةالأدوات

فلنستمع،انثويةبصبغة،النساءسيطرةظلفي،اصطبغتثقافةانجازأونسائي

:يقولاليه

الرجوليالطابعذاتفالأسلحة،جديدةتكنولوجياظهرتالقريةمع

والقوسكالرمحالأحجار،وقطعالصيدفييستخدمهاالرجلكانالتيوالأدوات

تتسمانثويأصلذاتأدواتاليهاأضيفتقد،والسكينوالفأسوالمطرقة

بعكس،الطحنأدواتنعومةانبل،الحديثالحجريالعصربطرازأشكالها

...انثويطابعذاتتعدأنيمكن،المشطوفةالأشكال

القطعكأدوات،القديمالحجريالعصرفيوالأسلحةالأدواتكانتوقد

العضلية،والجهودالحركاتمعتتفق،والتقطيعوالفصلوالحفروالنقبوالشق

Laws+أ*.ث!و؟ي!N(كث,)01-6191 mum ،! The
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كلتظلبالأدواتوباختصاركانت،بعدومنبسرعةالقؤاستخداموتتطلب

في،ال!تقنيةاسهاملالهفيتتحكموعضلاتهالرجلفعظام،العدوافيالنشاطوجؤ

فهيوصاقاهافراعاهااأمحياتها،مناطالينةالداخليةالمرأةاعضاءاننجدحين

العصركان...والضمالقبضفيفلالدكامننحواقلعلىالحركةفيتفيد

الحجريةالأوافيعصرالأوعيةهوعصرالمراةسيادةظلفيالحديثالخجري

الحبوبومخازنوالصناديقوالدنانوالقدور،الطاساتعصر،والفخارية

الثقافةعليهكلبتالحديثالحجريالعصرانعلىكثيزةاكش!وإاهدوالموا

والمكتشفاتالماديةالأدلةضوءوعلى.النسويةالجنسيةوالخصاثصبلالنسوية

،قولمنإليهماذهبناتثبتسوف،الثامبلادمواقعلناوفرتهاالتىالكثيرةالأثرية

الفنى.التشكيلخلالمنذاتيأنوعهالثامبلادانساناصتوعبكيفلنرى

:"الأم"الربةالنسائيةالدمى

سوريةفيمرةلأول،الطينالحجراومنالمصنوعةالنساثيةالدمىظهرت

موقعمنالثالثةالسويةفيوبالتحديد،الفراتمنطقةفيالثامنالألفمطلعفي

معالجةالمنحوتاتهذهانمبلادانسانعالجوقد(م.ق0076-0008)المريبط

المرأ"لجسدوواقعيكاملتجسيدالطينيةفالدمى،التشكيليةالناحيةمنمتنوعة

تضخيم،الثديينحوليلتفانالذراعانبالحزوز،الجنسيالحضوالىوالاشارة

عنمفصولةطينيةثميةفيالمؤخرةاهميةعلىالتأكيدويتجلىوالمؤخزالورك

كثيرفيهبأسلوبمنفذة،واسعةومؤخرتهاجالسةامراةتمثلثميةوهناك،الجسم

التشيط.من

علىالنموذجبتشكيلتصنع،المريبطموقعفيالنسائيةالتماثيلكانتلقد

تبسطأنالممكنمنكانوقد،الطريةالكلسيةالأحجارعلىأوبالحفرالطين

تماثيلأقدمكانتلقد،الطبيعةيحاكينحوواقعيعلىأوتجعلشديداًتبسيطأ

ادخالقبلحتىالمريبطموقعفيمعروفةالخصبآفةكانتوقد،نسائيةالانسان

ذكر،الهجانبهايظهرالىأنقبلاخرىسنةتمرألفأنتعينولقد،الزراعة

مكانتها،يبدو،كما،يبلغلمالالههذاولكن.الميلادقبل0007عامحواليوذلك

)11(.أدنىمرتبةفيقيبل

للصحاقىاللولىيدالبرمؤسةاسدار،وتاريخية،مرتأبحاثبموعة،الوريةالأثار-11

./22/صبللوز،نابف،نرت-فببنا-للطبامحةفرنى()نورثار-والنثر
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في(الثامنالألف)نهايةمباضؤاللاحقةالفزةفيالنساءويظهرتشخيص

فيونصادفها.(أسو)تلدمشقومنطقةالأوصطالفراتمنمجاورتينمنطقتين

منهاالواقعيةالدمىوتتسم،المريبطتلفي()التبسيصالتحويريشكلها

فيكمافيبدو،المبسطةالدمىاما،ضديداًقضخيماًالجسمأجزاءحجوبمبتضخيم

حالةيضمنكيما،أفقيأيمتدانالفخذينجحلقدالفنانانأحياناالمريبط

لللمية.الجلوس

الزورديرمدينةمنالجنوبالىكم/04/حوالييبعدالذيبقرصفي

0095-0064/الخابورنهرمصبمقابل8الأوسطللفراتاليمنىالضفةعلى

الأيمنوالذراعصالرtفقدوقد،الركوعوضعيةالتماثيلفيالمرأةسَخذ/م.ق

ورغم،مبتوراكونهركم،التمثالهذافينتبينأنيمكنناأنهالا،اليشوالركبة

لهالمميزةالشكليةوالخصائص،العاليةونوعيتهتهجو...تشويهمن،عليهماطرأ

طابعأأعطيتقدالمختلفةالجسمأعضاءأننجدهنا.المريبطامراةمعبالمقارنة

تشكيلتموقد،والزراعينوالثديينالخلفالظهرمنولاسيما،أرقىتشكيلياً

بقرص(عطىكما.للعرضوضعهعندلايظهرالذي،التمثالمنالسفليالجانب

راثعة.اخرىفنيةفينماأيضأ

جنوبكم02بعدعلى،قطنابلدةقربالواقعالرماد،اتلموقعوفي

6255/بينتؤرخالتيالموقعمنالأولىالطبقةسكانصنع،دمشقشرقي

الأمرفيوكذا.أكثرواقعيةباسلوبمنفذة،بشريةتماثيل/م.ق0006وم.ق

...الامبلادمناخرىمواقع

:مناقشات

التشخيصحولبهانخرجالتيالاستنتاجاتماهي،يطرحالذيالسؤال

.!؟السنينتلكمنالثلاثةالآلاتخلالالشامبلادفيالبشري

آثارماقبلأستاذ،كوفان)جاكالآثاريللعالمالبدايةفيالحديثنزك

فيالتاريخماقبلمراقعمنكثيرفيعملوالذي،الفرنسيةليونجامعةفيالتاريخ

.)12(كوفانيقول،الشامبلاد

فيانتشارهاوكثرة،البدايةفيالطينيةالدمىندرةبينموجودتناقضثمة

أرجاءكافةفيشيوعهاثمالميلاد،قبلالثامنالألفمناعتبارأالفراتخهرمنطقة

2I-ص،الثامبلادفيالحصاريةالوحدة،كولانجيك/j-L I'llبعدها/.
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علىاقتصرتالدمىأنذلكالىيضات،السابعالألفخلالالشامبلاد

فيالمريبطموقعفيتنتشرأخذتمنذوذلك،قبلمنمعروفةتكنلمنساثيةأشكال

الميلاد.قبل/0008/حرالي

معدومةكانتإذاوحتى،واضحةوالثانويةالرثيسيةالجنسيةالأعضاءتبدو

المعالمأن،التفكيريمكنناف!نه،تبسيطيباسلوبالمنفذةالدمىمعظمفيكلياً

صارختشخيصلوجودأثرولاامرأةالمشخصالشكلبانتوحيوحدهاالخارجية

للرجل.المعالم

والفتراتالفترةهذهالىبالقياساليهاالاشارةتجدرثانيةملاحظةثمة

اللاحقة:

وأالمختلفةالصنعموادفيذلكويتجلىالتنفيذطراثقفيواسعتنوعهناك

فيأويتجلى،واحدموقعفيمكتشفةدمىفيالتبسيطدرجاتاختلاتفي

"أنماط،أوموحد("نمطوجرداوفي،أوذاكالموقعهذاأسلوببينمعيناختلاف

فيالحالمثلما،أوتلكالمنطقةهذهفيبعضمعبعضهااومتجانسةمتباينةمتعددة

الدصأو،الانتفاخبالغأومؤخرتهاالمرأةمقحدفيهايكونالتيالدمىأوالتمائل

)المريبط-الجلوسحالةأوفي(المريبط)موقعالوقوتحالةفيالمراةفيهاتكونالتي

الوضعيةغيرتالجلوصحالةلكن."اوغاريت"الشمرةراس--"البيضاأسودتل

الدمىأنالملاحظمنأنبيد،اللاحقةالفزاتدمىفيشيوعأوالأكثرالجديدة

الاالواقعيةفيولايجاركا،أسودتلفيإلاواقعيبأسلوبمنفذةتكنلمالجالسة

أكثروفي،متأخرةفترةالىتحودالتيالأناضولجنوبفياهويوك)شطلدمى

النصفويتقلص،السفليالنصفينتفخبحيث،التبسيطبشدةتتصفالأحيان

نفسهالأسلوبأنالملاحظومن.أومثلثأموشورياًشكلًاالجسمويأخذ،العلوي

مواقعفيوخاصة،زاغروسجبالمنطقةوفيالنهرينمابينبلاددمىفييسود

حلف.وتلحسونةجرمووتل

بالقياسطبيعيوهوامر-الأولاستنتاجانالىذلكمن،كوفاننحلص

يكنلمالفنيةالأعمالتلكأونحتتشكيلأنفيويتجلى،البدائيةالفتراتالى

الفنونضروبمنولاضرباً،اللهووالعبثمنضرباًتكنلمكما،لذاتههدفاً

تشخيصهيجرلم،المرأةشكلوبخاصةالبشريفالشكل،للكلمةالحديثبالمعنى

القيمةهذهعلىيؤكدومماإ.مسبقاتصميمعنونابعمغزىيحملأنهإلافنيأ
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منالاالواقعلاتحاكىتقريباً(ومجردتبسيطيبأسلوبالمنفذةالتماثيلأن،الدلالية

الحدوديتخطىعام،)اجماععلىبرهان"االوصفةهذهف!نثانيةناحيةومن

ذلكمنفهوينطلقآخر،تعبيركأي،مشتركتعبيرإنه،والمكانيةالحضارية

الأمرلايتعلقببأنالتأكيدنستطيعالسببولهذا،ذاتهمستهدفاًالاجماع

الجماعيةالنفسيةعنالمرأةخلالمنبالتعبيرماهويتعلقبقدر"المرأةاتشخيص

الربة5يجدالذيالشكلبعدفيما،المرأةدميةتصبحالحقيقةوفي.بكاملهلعصر

الميلاد،تبلالثامنالألفمطلعمنذالمثرقبلدانفيللوجودتظهرالتياىالكبر

التاريخية.العصورفيالمتبدلةأشكالهاتأخذثم

ماقبلعْصورفيالكبرىالربةكيانفيهايظهرالتياللحظةتحديدأردناإذا

النفسيةعلىتغييرفيهايطرأالتياللحظةمعتتبزامنف!نها،الشامبلادفيالتاريخ

..التطور.هذامثلعلىالأولالشاهد،المريبطموقعدمىوتعتبر.الجماعية

فيالشامبلادظهرفي""الأمىالكبرللربةالمشخصالشكلأنتبينلقد

-0008المريبطتلموقعمنالثالثةالسويةفيوبالتحديدمستقر،قرويوسط

001vنمطفيالتغيربوادروأثناء،الزراعةبواكيرقبيلوبالتحديد./م.ق

أنلايمكن"الزراعة"ربةترتديهاالتيالخصائصأنعلىيؤكدوهذا،الصيد

لموبالتاليالغذائيالنشاطفيىالكبرالتغييراتصبقظهورهاأنبلبدائيةتكون

كلياً.غريبةتكن

نتيجةكانتبل،البيئةلضغطاستجابةالظاهرةهذهتنشألمرأينامثلما

معالااصترتيجيتهيغيرلمويبدوأنهمتحركمجتمعفيوسكافيحضاريلاشراق

سبقبانهلنايتراءىالذي،للتغيرالسوسيولوجيهوالوجهوهذا،ذاتهتغيير

الديني.الايمانمسالةالىيقودناوهذا،الاقتصاديالجانب

أصبحكما،الفنفيالرفيعةالمكانةمننوعاً،الانسانياالشكلاكتسبلقد

شخصفي،الجماعيةبالنفسيةمفعملكنه"خيالياً،موطنأبصفته("الالهيالمغزى

.الحيواناتتقدي!مكانوحلغيرهادون،المرأة

المر(ة،أصبحت،الزراعهَاكتشافمع،الحديثالحجريالعصرفي

مكنتهاالتيالسحريةالقمرخصاثصعلىلاستحواذهافقطليس.الحياةمصدر

يستطعنحتى،والشسىالأرضعلىالسيطرة!تسابهنبلالبشر،ولادةمن

قدمتها.التيالحياةأود)قامة
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الخصبمصدروكأخهنيبدونكن،الحديثالحجريالعصرفيالنساء

رباتأيالزراعيةالشعوبعندىالكبرالآلهةوكانت،كلهاالحياةمصدر،كله

خصوبةومازالتفتزهروتثمر،موتهابعدالأرضيحييناللواتيهن،الأرض

النساء.بخصويةمقترنةهذايومناالىالزراعيةالمجتمعاتفيالأرض

ينجبنكيفيعرفنالنساءلأن،القمحبزراعةالنساءتقومان"فينبغي

العروسةتربطالعاداتمنكثير!هناك،للحديقةمؤذيةالعاقر،والزوجةالأطفال

المرأةعلىتطبقنيوزيلندةوفي...بهاويكللونهابالقمحيذرونهافهم،بالقمح

بالبطاطا،الأرضمئرقعةبزراعةتقوممنعلىقنطبقالتىالشعائرنف!ىالحبلى

غرسهاتولتالنمواذااؤهرمنحظأالبذورتصيبأنالشعوبمنكثيرويعتقد

+ا،.حبلىامرأة

العارياتالنساءعلىالمحصوليقتصرجنياخرىمجتمعاتوفي

الأرزننثرالحالبطبيعةومازلناأوفر،غلةيضمنسوفهذاأنمنهمزعماًالصدور،

يكفلهذاانيعتقدونكانواالذينأجدادناعادةعلىجرياًالعراضعلى

الخصوبة.

بل،الجسديلالتفوقها،للمر(ةقيادتهالرجلأسلم،الأموميالمجتبعفي

الخالقة،وقدراتهاالروحيةوقواها،الانسانيةلخصائصهاوعميقأصيللتقدير

بداالذيجسدهاعجائبالىف!ضافة،الطبيعيةايقاعمعالمتوافقجسدهاوايقاع

بينالتوسطأقدرعلىروحيةبشفافيةكانتالالهيةبالقدرةمرتبطاًالقديمللانسان

بهذه،الأولى،حرةوادوالعرافةالأولىالكاهنةفكانت،الآلهةالبشروعالمعالم

دينياًالجماعةعرشفتبوأبدنيةقوةالأضحفالجنسمضى،الفتاكةغيرالأسلحة

،14(.للأمهاتقيادتهاالجماعةأسلمتالأسلحةهذهوأمامواجتماعياً،وسياسياً

المنتيبحقكانتفلقد،هذهمكانتهاللمرأةالاقتصاديالدورعززلقد

العيشسبلوتأمينالآضفالحياةعنالأولىالمسؤولةلكونها،الجماعةفيالأول

ملابىالىوتحويلهاالحيواناتجلوتحضيرعنمسؤولةالمرأةكانت.لهم

الأوافيصنعمنوأول،والخياطة،الأولىالنساجةوكانت،واكطيةومفارش

الصالحةوالأعشابالجذورعنالبحثفيطويلًاوقتاًقضاثهاوبسبب،الفخارية

ث!!ي(!!"اولي!.-.ك!3.0)هك!391؟

نيقوصيا،-قبرص،يعوالتوةوالنثرلللراساتسومر،عثتارلنز،السواحفراص-49

./32/ص،8591-الأولىالبمة
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الطبيبةفكانت،الأمراضشفاءفيالسحريةالأعشابخصائصتعلمت،للاكل

بمنتجاتهاتقايضتاجؤوكانت،أثائهويصنعالبيتيبنىمنوكانت،الأولى

المتأخزالحضاراتمعابدفيالمقدسةالنارشعلةوجرومن.ألآخرينمنتجات

بأنالاصتنتاجنستطيع،مشتعلةعلبهاوالابقاءبحراستهاالمعبدعذراواتوقيام

لأصرارها.حافظعليهاحارسأولوكانتالمرأ"أوقدتهاقدالأولىالنارشعلة

منالانسانونقلالزراعةبلاتشافالكبيرقتصاديلورهاالمرأةتوجتو(خيراً

هذ.طيلةالرجلحافظبينماا(الغذاء)ْانتاجمجتمعإلىوالالتقاطالصيدمجتمع

.الكبيرةالطرائدعنبحثأوالتنقلالصيدفيالتقليديدورهعلىالمرحلة

وصفاتهاالمرأةطباثعفاضت،الأمالمتمركزحولالقديمالمجتمعذلكفي

هولأطفالهاالمرأةفحب.وجالياتهاونظمهاوعلاقتهاوقيمهاالجماعةحياةلتصبغ

للعلاقاتالأساصيوهوالنموذج،الواصعبالمحيطعلاقاتهاميزتالتىالعاطفة

لتشملتتعكبيرةاسرةفياخوةأنهمعلىلبعضهمٍينظرونأفرادبينالسائدة

علىقائمتمييزدونلأطفالهاالمرأةومعاملة،كبيراأمكان!غيراًالأموميالمجتمع

العدالةلروحأ!سستالتيهي،ومنجزاتوقابلياتقدراتأومعينةخصائص

كلعنالمرأةسيكولوجيةوابتعاد،الأموميةالجماعةفيالقاثمةالاجتماعيةوالمساواة

الجاعاتتنفستهالذيالحريةأعطىهوالذيوالاستبداد،نحوالتسلطميل

اليه،الحقيقيةالحاجةعندإلاالجسديالعنفمنونفورها.عهدهاطيلةالأمومية

وفيضها.الاخرىالأموميةالجماعاتوبينذاتهاالجماعةأفرادببنالسلامأشاعقد

توزيعوعدالة،البداثيةاثماعةأساسكانحسابدونحولهامنعلىالطبيعي

الذكرمجتمعبحلولالانسانفقدهفردوصمناخالىأقربمناخ...ضمنهاالثروة

الذهنيتبا!رإلىأ!*يجهبأنهغير...الأبدالىرباوالدعةالسلامضثعالذي

المرأةبوأقدالرجلأنوذلك،التابعدوركانالأموميةالجماعةفيالرجلدور(ن

.لاخنوعأ)16(وتقديرأاحتراماًمكانها

الحديث،الحجريالعصرفيالنساءبهاقامتالتيالزراعيةالثورةان

تدورالتىالخصولةدياناتمثل،والثقافةالمجتمعفيالتحولاتأخطرأحدئت

15-401-100.BiHault.The Mot hers, p!

./+/صمحشنار،لنز-16
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ونزول،للأمالانتسابنسقعلىالقائمةالاجتماعيةالنظموزيادة،المرأةحول

والزواجالحضانةوالنموبالولادةعامواهتمام،زوجتهأهلعلىالزوج

..والتوالد.

درايةيزدادونالوقتنفسفيالرجالكانالزراعةبفنالنساءارتقتحين

قطعانفيبالحيواناتيحتفظواأنتلريجيأيتعلمونالرجالبدأفقدالوحشيبالحيوان

فينجحواوهكذا،بمىا؟اأسيرةوهيتتكاثرأنيمكنهاثمومن،عليهايسيطرون

قبل/0003/عامومع...والثيرانوالخيلوالأبقاروالماعزالأغنامترويض

سكانيةجماعاتحاجةلسدطعاممنمايكفيتقدمالقطعانهذهكانت،الميلاد

هذاوأخطرمن،الحديثالحجريالعصرفيالقديمةالقرىفيكانمماأكثركثافة

حقوواحرثفي(الثيران)ولاسيماالحيواناتهذهبعضتسخيرالىالرجالاهتداء

اخترع)نوما.باليدصغيرةبقعاًيزرعنقبلمنالنساءكانتحيئفي،شاسعة

حتى،النساثيالفلاحةبعالمالحيوانيعالمهموربطوا،الثقيلالمحراثالرجال

هذهكانتوقد،اليهتحتاجبماوتزويدهاالمدنالاءمرةا؟ولالبشرامكانفيصار

الحديثالحجريالعصرقرىاصطباغمن،الأبويبالنظاماصطباغاًكئرالمدن

)17(.الأموميبالنظام

التاريخماقبلهوصجحيتاالباحثةكابهناك،الموضوعهذاحولالاطلاعمنلمزيد-17

والأرباب:الملكيالنظام،فرانكفورتفريالعالموكاب!م(*!أول)

(Kingship!ه!.)!

عمدالومابمحبدنرجمةمنرا-علما،كانينللباحث-منهالأولالذم-،والمالم"النربوكتاب

الكويبة.المعرنةمحالمسلسلةواصدار،حبازيالسميعمحدوهدىالمسيري
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الأيض.الكليالحبرمنواضه6امرأتمثال
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الثانيالفصل

نتقاليلأاللىورا

المصلحةوزواج

عصوماقبلفيالمكتشفةالطينيةالدمىتمثلهاكا،الأمللربةالصورة)ن

بدأتحيث،اللاحقةالتاريخيةالعصورخلالاستمرت،ال!ثامبلادفيالتاريخ

متزابدبشكلتتعرفالميلاد،قبلالخاصالألفمطلعمنذالبلادهذهمجتمعات

رغم،الصغيرةالأثواتبعضصنعفي،مطروقأوتستخدمهالنحاسمعدنعلى

العصرتسميةأتتهناومن،الأهمالدور-الآنحتى-يلعببقيالحجران

استمرحتىالذيالانتقاليالزمنهذالوصف"الكلاوليت"النحاصيالحجري

الميلاد.قبلالرابعالألفمنتصف

وتائرهااخلفت،وصريعةهامةحضاريةابتكاراتالعصرحصلتهذافي

وبلادالامبلادمنالاليالقسمكان،الأهممركزهالكن،المناطقحسب

فيالخابورضهروحتى،الثرقفيالموصلومناطقدجلةمنالممتد،النهرينمابين

)نسبةالحلفيةبالثقافةمانسميهالىتنتميالتيالمجتمعاتصكنتحيث،الغرب

ذيالراثعالفخاربتصنيعاضتهرتالتى()1(سوريةضماليحلفتلموقعإلى

م!رضفةعلى،الحينرأسبللةفربضمالالى،سور!منالعلياالجزيرةفيحلفتليقع-ا

آلقالوأنقاض!ت،الفرنهذاطلعزالمميز6آثار.محلىالتلهدازمحثروقدالحابور،

وئرقضمالمنامتدتومتبانةضضمةثقالةأولوكانت،الآرايةجوزاناكلكةآثارضت

حتىثمالأالأناضولومن،الربفياثوسطالبحرصواحلوحتىثرقأ،الهرينمابينبلاد

الألفمتصفحنى،السامسالألفمحففذأيصنةلفحواليومحاضتبخوبأ،البفاع

LIالمبلاد.نجلمى



منانطلقتالتي،العبيديةالثقافةتلتها،الكبيرةوالحضاريةالزمنيةالدلالة

وميادينوالاقتصادوالفنالعمارةمجالفيكثيرةتجديداتومعها،الرافديالجنوب

كانتمناطقفيالمستوطناتوانتشرتالسكانازدادحيث،الاخرىالحياة

واستنبت،انتاجيةأكثرالزراعةو(صبحت،الصناعيالريأتقنأنبعد،مغلقة

.والزيتونوالتينالكرمةوأشجاروالفولوالحمصكالعدسجديدةانواع

وارتفعالبيوتأشكالوتنوعت(المشري)اللبنالقرميدفصنعالبناءوتحسن

تدلال!أالمعابد،العامالنفعذاتالكبرةالأبينةوانثرت،تنظيمهامستوى

والعشيرةالأسرةعفاهيموترسخت،والاقتصاديالاجتماعيالتنظيمتقدمعلى

،جديدةاقتصاديةأصسىعلىالأعمالوتقسيم،التخصصوتعمق...والقبيلة

عليهتدلوالتجار،كالحرفيين،المجتمعمنمعينةفثاتثرواتازديادمننابعة

بينالفصلتعمقكما،والفضةكالذهبالثمينةبالمعادنزودتالتيقبورها

.الناسبينالتفاوتدرجةفيزادمما،الرعويوالمجتمعالزراع!المجتمع

كعقيدة،السابقةوالطقسيةالدينيةالمفاهيموترسختالفنونوتقدمت

تتصفكانتانها،حلفتلعصرفيالطينيةالمرأةدمىفيوالملاحظ"الأم"الربة

مناليدانبهاتحيطممتلئينينكبيربثديين،الأرداتعندالسمنةالىبالاضافة

أفقيةبخطوطتزينكانتالعصر،هذافي،الأمالآلهةثمىأنثم،الأسفل

ماكس5الأصتاذلاحظوقدهذا.انوضممنخطوطوكأنها،والرأصالجسمعلى

براكتلفيالقرنهذامنالثلاثيناتفينقبالذيالآثاريالعالممالاوان"

ووجودالثور،رأسشكلالحجرعلىمندلاياتوجود)2(بأن،عربجيةوتل

الىيشير،حلفتلموقعفيالمكتشفالفخارالثورعلىلرأسالكثيرةالرسومات

الطبيعة،فيالمذكرللعنصررمزاً،الانتقاليةالمرحلةتلكسكاننظرفيالثوركانأن

انذلكبالاعتبار،جديرةالملاحظةهذهأنولاشك،الأمللالهةنظيراًاعتبروأنه

دوموزيالخصبإلهألقاب(حدالتاريخيةالعصورفيفغلاًأصبح"الثور"

/.تموز/

وأقنعة،اختاموتمائمحيواناتوتماثيل،عيونأصناماكتشفت،براكتلفي

الوجهذاتالأقنعةفمثلأ،الدينيةوالطقوسالعقائدمنبكثيرعلاقةلهابثيرية

نأفتاةكلتنصحكانتالق،كريقإجلاساالشهيرالكللامبةزوجهو،مالاوانمد!-2

الن.بهاتقدمكلمااتزصندهتيمتهالأنآئارعالممنتتزوج
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هنهكللأنونظرأ،للالهةأوننررأتقديىموضعكانتأنهايعمتد،البشري

ل!مبيتيستخدم،عميقطوليثقشكلعلىالخلفمنمجوفةالبشريةالأقنعة

وقد،الوجهفوقوالثاف!،الرقبةعندالأول:ثقبانهناكوكان،عليهاخبيةعصا

الآئارعلماءيصتد،أومساميرصلكطريقعنبالعصاالقناعلتئبيتاستخدمتا

رمزيةأوعلاماتكشعاراتتعلقكانتالأقنعةهذههوأنالمرجحالتفسيربأن

معينة.عبادةعلى

التماثيلمنثلاثمائةأكثرمن،براكتلفيالعيونمعبدشرفةفيووجدت

والقطعالكسراتآلافالىبالاضافة،ضديدأتجسيطاًالمبسطةالتجريدية

ثمثلوالتي،الأبيضالرخاميالحجرمنالأغلبعلىالمنحوتةالصغيرة

الىبالاضافةوثمة.والعينانوالرقبةالكتفانتث!كيلياًالامنهميعرضلماشخاصاً

وطفل.أممنثنائيةوتماثيلأزواج،المفردينالأشخاص

ابرازمنوانطلاقاً،واسعةمناقشةالغريبا!تشافهذاالعلماءناقثىلقد

.الشريرةبالعينالاصابةسحروبينالصغيرةالتماثيلبينالربطتم،العيون

اعتبرهافقدمالاوان""ماكس(ماالشر.منتحميتمائمبوصفهافسرتهذاوعلى

وبالرغم،الأمبالربةوثيقةعلاقةعلىأنهايعتقد،معينةآلهةأومعينلالهرموزاً

وجودعدمواقعةأنإلا،الجميعمنمقبولتفسير-الآنحتى-لايوجدأنهمن

كانالذيالمحليبالالهالوثيقاتصالهاعلىتدلآخر،مكانفيالعيونأصناممثل

علىاعتبارهاالىالمرءيميل،الكبيرعددهاالىوبالنظر،براكتلفييعبد

.الأمالربةإلىالمتعبدينمنالأكلب

تماثيلكانت،براكتلفياكتشفتالتيالكثيرةالحيواناتتماثيلبينومن

كانتالمكتشفةفيالنماوأغلب،الحيواناتمنغيرهامنبكثيرأكثرالضفاع

جيداًيعرفونالآثاروعلماء،كتميمةتعليقهيمكنبحيثالخلفيجزئهافيمثقوية

بشكليعدفالضفاع،الآدنىالشرقفيأيضاًاخرىمعابدالنذورمنهذهمثل

يقدمونهكانوابراكتلفيالمؤمنينأنالسببويبدرلهذا،للخصبرمزأعام

آثارأما.بدقةمحاكاتهتمتقدالأصاسيالحيوانشكلأن(يضأونلاحظكنذور.

الملونة.العينحشوةمنفبقيهالأيسرالعينعجرفياللون

المدنعلىالمتزايدةوهيمنتهم،الهامةبالأعمالالقيامفيالرجالتوسعمع
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الرباتجانبالىالأرلابفقام،صورضهمعلىثقافتهمعذلوانراهمالمتنامية

الناسأصبحماوغالبأ،الأرضالأمالربةاهيةفيالسماءأبوأصبح،الأم

ويرى.السماءلأبالخصبالمنىأنهعلىمعتقداضهممنكثيرالمطرفييتصورون

الأساساقتلعواقدالرجالأنالىيرجعالتغيراتهذهسببانالعلماء

بل،الرجالعملالفلاحةجعلالأمرعلىيقتصرفلم،المرأةلمكانةالاقتصادي

المدنرجالاخزعفقدالاخرىالحرففيثورهنمنالنساءحرمانأيضأتم

الحالاتكثرفيوأصبحواالقدورلصناعةفاعليةأكثروسيلةكانتعجلةمثلًا،

مزيدعلى،ذلكعلىعلاؤ،الرجالحصلوقد،الفخاروالخزفصناع،تقريبأ

(الخزف!ناعةعجلة)مثلالكبيرةوالفاعليةالفائدةذاتالحرفأثواتمن

ثمومنالمرا"بعشبرةمقيدينيعودواآخرولمالىمكانمنينتقلراأنمنمكتهم

للتنظيمالجديدالأساص(العشيرةالاالأسرةجعلعلىقاثرينكانوا

031(الاجتماعي

المجتمعبين"زواج،ثمرةكانتالأولىالمدنأنممفوردلوسىالعالمويرى

تحتلحيث،الفلاحينمنالقريةومجتمع،الرجليسوءكانالذيالفذالرعوي

مصلحة،زواج،الأحيانبعضفيكانالزواجهذاانولابدالصدارةمركزالمرأة

.اكراهزوا!الأحوالمعظمفيكاننهأالا

المكتفيةالزراعيةالقرىببعضحداالذيالسببتفسرالتىوحدهافالقوة

منالجديدةالطبقاتلتدعيمعاصيلهامنقدركبرتقديمالىبنفسها

ممن(والحرفيينالاداريينوالموظفينوالجنودوالكهنةوالملوكصاء)الرؤالمتخصصين

المزارعينالقروييننتصورأنأنالعسيرومنبأنفسهمطعامهملإتزرعون

علىفجأةعزمواقدوالحصادالزرعايقاعاتمعايقاعاتهمتتفقالذينالمحافظين

العصركثرهذافيالقريةحياةكانتفقد.تعقيداًأثدالطبيعيةحياتهمتصيرأن

سومر:شعراءأحدكتبوقد،المدينةحياةعليهأصبحتمماوصواسيةدعة

...السلامالىفتهفونفسيضولالىاتلفت

الهنية.وقريتى،الرضيالريفالىوأتوقالجشعةالضنينةالمدينةوابغض

في:لايصحالذي،الطيبوطنى،المفتوحالقلبذيوطنى

)61-ص،./09/رقمالكويتهالمعرفةمحالمصلسلة،والعالمالنربراعلط،كافين3-

.)62
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لونضيءكلفهريمنحنىخلاً،ليابتع،زيتأليابتعفحماً،لي"ابتع

)فلنشزي(.بكلمةالمدينةتلكأما،ضنينغيرحاجلأليويقضي،مقابل

عها)"(أوأنافها

شراءعلىالناسلاتحملأنهاكماالجند،ولاتحثمدالجيوشلاتعبىءفالقرية

القريةأما،المدينةابتكاراتمنوالسوقوالبغوالشراءالنقولأنذلك،المتاع

الجماعة،غزونفييساهمقرويكللأن،مقابلدونأعضائهاباحتياجاتفتعنى

منمتساويةحصةيجنىمنهمكللأنالعملتجنبلايحاولونالعادةفيوالقرويون

نأالقرويينطاقةفييكنولم،انسانكلحياة،الحياةهوفالعمل،العملعواثد

علىتعيشمزفة(واسرطبقاتتقمفلم،الجماعةاحتكارمواردلبعضهميتيحوا

...الآخرينكد

ال!المستوطناتبعضعلى"امدينةقصركلمةالآثارعلماءوشتحسن

هذهفيالسومريةفالمستوطنات،الميلادقبل/0003/عامقربنضجاًحققت

أنذلكمنوأهم،الحديثالحجريالعصرتكنولوجيافيكبرتطورأتظهرالفترة

عمليةالميلادقبل/0003-0004/فزةفيبداتقدسومركانتمستوطنات

وتشمل،الحديثالحجريالعصرثورةفاقتالتىالحضريةاتكنرلوجيةالثوؤ

0004-م.ق0065/بينالحديثالحجريالعصريتكنولوجياانجازات

العجلاتذاتوالعربةالثيرانتجرهالذيالمحراثمثلمخترعات،/م.ق

جعلالذىالأمر،جديدةنباتاتوتدجنوالريوالتعدينالراعيوالمركب

منالآلأفعشراتتضمالتىالمستوطناتاحتياجاتيسدوافياًالزراعيالانتاج

عددة.منطقةفيالسكان

العصرمستوطناتاستخدمتعندماممكنةأصبحتالمدنف!نوهكذا

وعمالالفنانينخلقفيالمتزايدةالزراعيةانتاجيتهاالمتقدمةالحديثالحجري

والعلماءوالأطباءوقراطيينالبيروالمحاسبينوالكتابوالمهندسينالتعدين

نهرطولعلىماحدثوهذا،وانجازاتهممهاراضهمتنظيموفي،المتخصصين

).(.وجيزبفزةالميلادقبل/0003/عامقبلالمواقعمنعددفيالفرات

تميزتالتىالصروحتلك..والمعبد..والحصنوالقصرالسورهناكوكان

والتماثيلالمختلفةوالفنونالكعابيةالمسماريةأيضاًالرقموكانت...المدنبها

.سومر،فييدأاالناربخكرامرسولبلكابانظر-4

./75-74ص/والعالمالنرب-5
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عن،ومازالت،كشفتالتىالآثارعلماءمعاولوكانت...الثمينةوالتحف

وأ8لارةكثرديناميكيةفيهاالحياةأصبحتالتى،المدنيةالحضاراتهذهأسرار

وتعقيداً.وسحراً

ممارسةعلىعلاوة،قاطنيهاحياةفيكبيرتغيرالىأدىالمدنتطوران

وقضت،قريبةسكنيةاحياءفييتجمعونالناسوبدأ،فيها،ة-ابالصناعات

لمعالجةوالاقتصاديوالحكوميالاجتماعيللتنظيمجديدةأشكالبوجودالضروؤ

أشدترافقهاالتيوالطقوصالقديمةالخرافاتأصبحتكما،الجديدالموقفهذا

وبما.فيهالاركالناسمنكبيرةأعدادأخذتأنبعدأكبرأهميةوذات،تعقيدأ

النظمترتبكأنالطبيعيفمنوبسرعةتتطورمعاًالأموركانتهذهكلأن

القديمةوالأعاطيروالطقوسالمعتقداتحوليبنىكانبماوالاجتماعيةالاقتصادية

ممالكلتصبحالطموحةالمستبدةالمدنحكوماتنضوءالنتيجةوكانت،جديدمن

عكمةأديانخلالمنرأصماليةاقتصاديةأصس!علىوتعمل،الأطرافمترامية

وبمساعدتها.التنظيم

الناشئةالجديدةالفزةهذهشؤونلرعايةالتذكاريةالمعابدوبنيت

المئاتعلىكان)ذ،الوليدالمثاليالتعاونلهذامثلمضربكانواالذينللمواطنين

تلكلأقامةمعينةخطةووفقالجهود،،متضافرةتعملأنالألوتوحتى،منهم

الموادهذ.كلأومن،الأخشابأوالطوبأوالأحجارمنتبنىكانتالتىالمعابد

القصورتؤوي(والمعابدتلكوكانت،بهتقومأنيجبالذيللموقعطبقاًمجتمعة

وبضائع،للالهةوصرراً،ومثاغلهمثرواتهموكل،والكهنةالملوكبنائهابعد

والجنو.العبيدالىاضافة،بنوكورجالوكتبةومصانعومعامل،متنوعةوسلعاً

للحياةيالتعبيرالجانبكان،والمعتقداتوالأصاطيرالطقوسوفي

بساطة،بكل،الجديدالمجتمعباستمرارترتبطبأشكاليتجلى،الجديدة

مناسبةإلىوتثير،الخاصالمعنىذاتالرسميةالأعمالمنأصبحتفالطقوس

أولحظة،أومعتقدالهأهميةتؤكد،قصيرةمسرحيةانها،بالغةاميةذات

بلادوطقوسوأساطير...غيرهاعنوتمييزهاابرازهافيالمج!تمعيرغباستثنائية

لناوتبينتؤكد-الآنحتى-المساريةالرقمعلىمكتويةاليهاوصلتالتيانم

الىالمجتمعهذاونظرة،الشامبلادمجتمعٍوحضارةومعتقداتوعاداتقيم

ضوءعلى،القاثمةالأبحاثخلالمنجلياعليهنتعرفماسوفوهذا،المرأة

الحديثة.الأثريةمكتثعفاتنا
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حمار.علىرجلأتمثلثمية-سلنكيةطويلة.بندانرامرأةرأص-صلنكحية

.واقفاتنساءتمثلدمى-سنكحية
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الثالثالفصل

وبابلوآكادسومرفيالمراة

العلماءمنالكبيرالعددوالتاريخالاسطورةبينالعلاقةمشكلةشغلت

تلكفيسواء،الأساطيروراءالكامنةالتاريخيةالحقيقةاكتشافحاولواالذين

ذلكفي)فيكوالايطاليالمؤرخوضعوقد،الكلاسيكيةأوالبدائيةالأساطير

كانالمنهجهذاويمقتضى،للتفسير"العرقيةااليوهيميروسيةمنهجباسممايعرف

معينة،زمنيةفترةفي،يمثلونهالذيللمجتبعرموزاًالأساطيرأبطالفييرى

أوأوضاعلحالاترموزأالانظرهفيتكنلمذاتهاالكلاسيكيةالأساطيروحتى

معينة.واجتماعيةثقافيةوظروف

دراسةفيالعادةفيالعلماءيتبعهمارئيسييناتجاهينهوأحدالرمزيالتفسير

الأساطيرإلىينظرالذي،الحرفيالآخرهوالتفسيرالرثيسوالاتجاه،الأساطير

بالانسانترتبطالفكريالتطورمراحلمنمعينةمرحلةتمثلأنهاعلى)ما

فيالانسانرغبةمنالأصلفينشأللتفكيرعاماسلوبأنهاعلىوا)ما،()البداثي

الحرفيالتفسيرهذايرتبطالحالينكلاوفي،وأحداثهاالطبيعيةأزمات)زاءالايمان

الرمزيالتفسيرنجدتمامأذلكمنالعكسوعلىكبيرحدالىالملموسبالواقع

أوخفيةحقيقةإلىديرالأعاطيرأنويرى،الملموصالواقعيتجاوزذلك

تقدير.أقلعلىتكملهأو،الظاهريالواقععنالاختلافكلتختلف)صرية(

كثركانتبينلكيويكفي،كثيرةالأساطيرتفسيرفيالرمزيةوالاتجاهات

يذهبفبينمايب()اواسطورةتفسيرحولالآراءبعضالىنثعيرأنواختلافها

منوالتخلصالأمامتلاكفيالابنرغبةترمزالىالاسطورةأنالى)فرويد(
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والنظامالأموميالنظامبينرمزللصراعأنهاإلىفروماريكيذهب،الأب

التراخيبينالأخلاتنالصراعترمزالىقصة،يونغ"كارلفيهايرىبينما،الأبوي

عندالعضوالتناصليهورمزنفسهيباوأن")فرينزيالعالمويرى،والواجب

تظهركلهاالمختلفةالآراءوهذ.."المتورمة"القدم-حرفياً-يعنىاسمهلأنالذكر

وهي،الأصاطيربتفسيراهتمتالتىالمدارسمنفقطواحدةاطارمدرسةفي

.)1(النفسيالتحليلمدرسة

يركزالتيالأساسيةالنقطةف!ن،التفسيراتفيالأختلافأمركانواياً

ضمنالأساطيرتفسيرضرورةهيتوجهاضهمكلفيوبولوجياالانترعلماءعليها

اليه،الأصاطيرهذهتنتميالذيالمجتمعفيالساثدوالثقافيالاجتماعيالبناءاطار

منننطلق)3(،النهرينمابينوبلادالشامبلادأساطيرفيالمرأةعنبحثنافيونحن

منتنبعأنهاحيثمنالعلميللفكرمكملةاوعقلية"ذهنية"حالةالاسطورةأن

...ىالكبرالأزماتمواجهةعلىالانسانيساعدالذيالايمانفيالرغبة

فيبماوصورهأشكالهبكلالتفكيرتراجعالىيؤديالحلميال!قدمأنصحيح

الحياةفيوفعالًامؤثراًعاملًاذلكمعالأسطورةلظلولكن،الأساطيرقكوينذلك

هوالحالكما()الشعبيةالدينيةالعقيدةمنجزءاًوتؤلفبل،الحديثةالمتحضرة

المجتمعاتمعظمفيوالقديسينالأولياءحولوالأساطيرللقصصبالنسبة

.المعاصرة

التاريخ،عصورماقبلفيالطيندمىتمثلهاكماالأمللآلهةالصورة)ن

وتلالسلالاتوفجروجمدةالوركاءفياللاحقةالتاريخيةالعصورخلالاستمرت

الأصمنجهلكناوااذا...السابقةالصفحاتفيذلكأكدناوقدوكيرهاحلف

النرين،مابين(وبلادالشامبلادفيالتاريخعصورماقبلسكانأطلقهالذي

الرمز،أبوزيدأحمد.د،/8591/لحامالثالثالعد-مثرالساسالمبلد-الفكرعالم-1

./12-02ص/الاجنماعيوالبناءوالأصطوؤ

ولبنان)سوربةآالثابلادينالاربغفلبمةدممالمعالمواضحةضاربةوحدةهناك-2

محيردلاللثارiامحناتتيبأمحمالكثفتوقد،النهرينمابينوبلادوالأرثن(وفلطين

بثكلالعرممىالوطنمناطقوببةحاصبنكلالمنطفتبنينالوئب!ةالعلا.صدىنينوهامة

سومرفي6المرأأساطيرمحنبمعزلالثامبلادفيالمرأ6أصاطيرثراصةالمستيلفمئلدلك.محام

...وفيرهاوآضور،وبابلوكا،
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مضمون،أيضاًنجهلكناوإذا،آنذاكالكتابةلانعدام،لأماآلهتهمعلى

فإن،أجلهامنتقامكانتالتيالطقوسلهاترفعكانتالتيوالصلواتالدعوات

قذمفقد.التاريخيةالعصورفيذلككلعنووافيةكثيرةتفصيلاتحوزتنافي

والمناحاتوالدعواتكالأساطيركثيرةتآليفالنهرينمابينوبلادالشامبلادسكان

الآلهةعنوافيةمعلوماتيعرفأنخلالهامنالاحثيستطيعالتيوالقصص

عشتار.والساميونالسماءملكةا)إنانا(!ل!!ل!السومريونسمّاهاالتي،الأم

فيالأملهةللآالانسانتخيلهاالتيالصورةأنالنظروالملاحظةيلفتومما

نأيمكنالتيالصورةذاتهيبقيت،والرافديالسوريالانسانحضارة

أوأكثرسنةآلافخسةبعدالأمالآلهةعنالمكتوبةالمسماريةالطينرقمفينجدها

الأملهةللآدعاءفيالواردةالتاليةالأسطرذلكعلىمثالوخير،التاريخهذامن

منعبروالتي،سابقاًعنهاتحدثناالتيبالدمىوتذكرنا،م.ق/00In/حدودفي

ين.الكبيروالثديينالمفرطةْبالسمنةالخصبعنالتاريخماقبلانسانخلالها

...والخبز،،الحنطة،النباتالماء،مصدرالخصب،أيضاًهي))نانا(فالآلهة

:"ثدييها"منكلهاتتدفق

هوحقلك.ثديكإنالسيدةأيتها

.النبات،يسكب!الذيالواسع...الواسعوحقلك

الحنطة."يسكب(الذيالممتدالواسعوحقلك

...العليمنوالخبز-للمولى-العليمنالمتدفقوالماء

منك.ليشربالمأمورللمولىاسكبي

تحملهلماالتاريخيةالعصورفيالأمالآلهةفكرةتستمرانالبدهيمنكانلقد

عناصرجميعشملالذيوالتطورتتناسبجديدةأبعاداًوتأخذ،وخطورةأهميةمر،

فيالفكرةهذهتستمرأنالمعقولغيرمنأنهاذهاننافينضعأنوينبغيالحضارة

هذاوتعليل،التاريخماقبلعصورمعتقداتفيشغلتهالذيالحيزنفسأشغال

حياةفيوتأثيرهاتحكمهادرجةاختلفتماديةوظواهرقوىإلىترمزكانتأنها

ذلكجعلهمإذ،عندهمالانتاجوأساليب،معيشتهموسائلتطوربفعلالسكان

ماتجلعصورفيعاشواالذينأسلافهممنبالطبيعةالتاثيرفيقدرةاكثرالتطور

القوىتلكعنوأفكارهمعقاثدهمتتطورأنلابدكان،لذلكوتبعاً،التاريخ

./93ص/،7391لعام92الحدد،العراتةسومرمجلة-3
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يأ،الميتافيزيقيةالطبيعةماوراءكائناتإلىنظرتهمتختلفوبالتاليوالظواهر،

احساسهمالتطورهوتغيرلهذاالأساسيالدافعوكان،تجسدهاالتيالآلهة

حصل..والأفكار.الحياةفيوالتغيرالتطورهذاأن،بحياتهمالتأثيرفيبقدراتها

)"(.اللاحقةالتاهـنحيةالعصورفيالحضارةتقدمبفعل

الرافدينواديالانساندخولعلىمرتالتيالسنينآلافكانتلقد

فيهاوليست،متشابهة،أساسأعليه،التاريخيةماقبلالثقافاتوتوالي،مرةلأول

تلكأثناءفيالزراعةوكانت.عندئذالعالممنمكانأيفيثقافةأيةتباينواحدة

الأدواتوكانت،الحيلةعادوهي،الشامبلادفيرأيناكاالسنينمنالآلاف

منلفةالمؤالقرىويبدوأن،النحاسمنصنعتماونادرأالحجر،منتصنع

علماءوجدهالذيالوحيدوالتباين.الاستيطانفيالنمطهيكانصَكبيرةعائلات

،بالنقوشوتزلينهالفخار،صنعهوكيفيةالفترةهذهفيواخرىثقافةبينالآثار،

الأهمية.الثمديدبالتباينلي!وهو

فكأنما،الصورةتتغيرحتى،تطلالبدائيةالكتابةفترةمالَكادولكن

الأساسي،بالشكلوإذاوضحاها،عثيةبينتبلورتقدالرافدينواديحضارة

أعمقفيهاسثيروالذي،سيطرتهوتحتضمنهيخاالبلادستعيشالذيالهيكلأو

تامفجأةوينبثق،اللاحقةالعصورلكلالكونيقيمكمانفسهويقيم،أسئلتها

()ْ.الرئيسيةساتهالنموفي

علىالتعرففيالأولالأساس،السومريالاسطوريالفكركانلقد

والخلق،التكوينعمليةفيالبدءا"زمنفيالالهيةوالقوىا"المقدستدخل

الزراعةالانسانعلمتالتيالأفةبتدخل،الأرضعلىالحياةوتنظيم

"الأسرار"تلكجميع...الحضارةوسائلكلوأعطته،البناءوأصول،والتدجين

هذا،النهرينمابينأرضعلى،حضارتهمصانعوا،السومريوناكتشفهاالالهية

وأشوريونينوى،اكاديوبابلورثهالذيهو،الضخمالاصطوريالفكريالتراث

./22ص/؟7891لعام34العددالعراتيةصومرمجلة-4

السومريةالنصوصفيعثتار،-"اناناالألهةوثورالأمالألهةشخصية،ومابعدها

.حنونفلامل،وا!ادية

يةالعرالمؤسسةإصدار،جبراابراهيمجبرا:ترجمة،الغلفةماقي،فرانكفورتهـ--5

./941ص/829؟الثانيةالطبعةبروتوالنئر،للدراسات
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عنالوقتذاتفيواعبربل،الكونبتفسيرالسومريونيكتفولم.بعدفيما

اجتماعة.،أخلاقية،إلهيةمفاهيم

يشبع(نوالمختصينالعلماءمعظمأكثرمنيستطيعالسومريوالباحث

أوائل9اخرىبعبارةأوالأشياء!"أصولعنالمتطلعالدائمبحثهفيالانسانلهف

الديهوالتراتيلوالدينوالأخلاقالمثلأوائلأي،الحضارةتاريخفيالأشياءا

...والملاحموالقصصوالأساطير

إلهاً،/0004-0003/ويضم،جداًموسعالسومريالآلهةمجمعإن

للسماء.الشائعةالكلمةاسمهوكانالسماء،إله،الآلهةاسمىANU"آنووكان

المكانبمعنىولو،ذلككانحتى-السماءتلعبهالذيالشاملالدور"لعل

شيءكلفوقبكونهاتحتلهالذيالعاليوالمحلالمرئيالكونتركيبفي-والفضاء

.الكونفيقوةأهئم"آنو(جعليفسر

"السيداسمهومعنى،اصفالصإله،الآلهةبينالثاني،انليلوكان

العراقبطاحمنزوبعةاختبرمنوكل.العاصفةجوهرويمثل!العاصفة

منالسماءماتحتكلسيدة،فالعاصفة،الكونيةالقوةهذهرهبةيدرك،الفسيحة

.الكونعناصرمنالثانيالعنصرتعتبرانولابد،فضاء

،الانسانمنلقربهاوهيالأرضفهوالئالثالمرئيالكونعنصرأما

ضمنوحصرهاادراكهاالسهلمنيكنلم،النواحيشتىمنحياتهفيولأهميتها

النعمتغدقالتيالمحطاء"الأمالأرض"شكلفينراهاولذا،واحدةفكرةنطاق

الأرضانغير."الجبالو"سيدة(الألهة"ملكةشكلفيونراها،الانسانعلى

تنبثقالتيالمياهوهيوالآبار،والقنواتالأضهرفي،الحياةواهبة،المياهمصدرايضاً

فيمذكر،شكلفىىقيِكانت،المياههذهمنبعفبصفتهاعظيمجوفيبحركل-

والرابعالثالثفكاناالأرضالسيداأوأصلاً،الأرضسيدأيأكي-ان"شكل

احصروهدهاوانحَي"ننهورساعا:للارضالشكلانهذانالألهةترتيبفي

الرجود)6،مافيكلفيالأكبرالنفوفيولهادرجةوأسماهاالكونيةالفاصر

./016-101ص/السابقالمصدرنفس-6

51



:الأمالأرض

فيوهومايهمنا،الأرضهوالمرئيالكونتأليففي،الثاكالعنصرإن

.المراةعنبحثنا

وقد،العالمفيالخطيرةالقوىثالثالنهرينمابينبلادسكانفيهاراىلقد

لهاالمباشرةبتجربتهم،والعاصفةالسماءفيكما-وأساليبهاقوتهافهمإلىتوصلوا

الآلهةهذهاسمعلىالسهلمنيكنلموكذلك.باطنيواتجاه،داخليةكإرادة

سومرلأهلنفسهاعنالأرضكشفتوقد...البقاء-الأرض-""كيالقديم

الذيالعظيمالغامضالمصدرذلك"الأمالأرض"شكلفيشيءكلقبل

العشبسنةكلفيتلدفهي،انواعهكلفيوالخصب،الجديدةللحياة،لاينضب

جديد.منوالنبات

الرعاةفيخرج،وضحاهاعشيةبينلتخضوضرالقاحلةالأرضإن

ازدهارفيشيءكل،والجديانالحملانوالماعزالنعاجوتلدالمراعيإلىبأغنامهم

فيرأسها،الخضراءالغادةتلكالحبوب"ترفعالطيبةسومرحقولوفيوتكاثر،

خبزاًالناسماشبعوإذا،الحقولبغلالالبيادرماتفيضوسرعان"الحديثالخط

بالرخاءالعميقالاحساسإنه:أجسادهمفيالحياةمنبفورةوحليباًاحسواوخراً

.الحالوحسن

في،الخصبفينفسهاعنالكاشفةالقوة،كلههذافيالفعالةوالقوة

تو"-"ننهي،إاليةكقوةفالأرض،جوهرالأرضهي،الجديدةالحياةفي،الميلاد

مافيهكل"صانعةأىِ"مي-دم-عال-زي-نغ9وهي"الوالدة"السيدةاي

آخرينأطفالمع،طفلاًترضعكامرأةالبارزةالمنحوتاتفيونراها"الحياةنسمة

كلمنبهاتحيطوالأجنهَ،حولهاالَلإفيفبينمنوسهمرؤمخرجينبثوكا،ملتفين

وهي"الآلهة"أمفهي،الكونفيكلهاالتناسليةالقوىمجسدةوبصفتها،صرب

11أجمعينالأطفالأم"النقوشأحدينصكما-أنهابل،وخالقتهمالبشر،أمكذلك

ميلاد.كلالأرضعنمنعتأوالنسلمنالث!رفاعلحرمت،شاءتوإذا

ونموالمستمر،النبتتجددوفي،والخصبالميلادفيالفعال!المبدأأنهاوبما

عنعلياكقوةمنصبهاتملأفهي،التريالجنسوبقاء،القطعانوتكاثرالغلال

-""ننماحإنها-الكونحكومة-الآلهةمجمعفيآنووانليلجانبإلىوتجلس،حق
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المصائرتقررالتيوالسيدةوالأصياد،الملوكوملكة!الآلهةو"ملكة-الموقرةالملكة

)7(.والأرضالسماءبشأنالقراراتتتخذالتيوالسيدة

والتكوين،الخلقفيالدورالرئيسيواعطائها،المراةتمييزفيالسببيرجح

أحدفيالفعاليةاوالقدرةالأمالآلهةتكونان،المختلفةالحياةشؤونوتسيير

وهما:اوكلاهماالآتمِنالأمرين

.الحياةومنحالابداععلىالقدرةتتحققوفيه،الخلق-9

،الحياةاستمراريةحفظعلىالأمالآلهةقدرةبهوتتجلى:الانجاب-2

لها.الملازمةالأمومةصفةبهتثبتكما

الخصائصمنأوأكثرواحدةالأمالآلهةفيتتوفرأنيفترضذلكوسوى

التالية:الثلاث

الأخر!الكونيةالمظاهروما،فيهالأولالمظهرأوالكونفيالأصلكونها-ا

عنها.تفرعاتسرى

وكذلكبها،والتحكمالاخرىالآلهةحيويةإدامةفيالمؤثردورهأ-2

الطبيعة،خصبفيالتاثيرمثل،السبلبشتىالمخلوقاتالبثروصائرحياةحفظ

وارضاعهم.الأطفالنموعلىوالمساعدةالتكاثر،علىالقدرةوزيادة

فيالرئيسيالاَلهةزوجةهي،الأمالآلهةتكون،الاحتمالاتأقلوفي-3

زوجهامكانةمنأهميتهاتستمدمكانتهافإنوبذلك،ديانةايةآلهةمجمع

.)8(ومركزه

منها:كثيرةابعادعلىتشتملكانتالزمنيةالفترةهذهفيالمرأةعبارةإن

فإنالثخصيالبعدوبخصوص،والوظيفيوالرمزيالشخصيالبعد

الباطنيةودوافعهاومداركهاقابلياتهابكلالانثىتمثلكانت"إنانا"الآلهة

،للمراةوالسلبيةالايجابيةالحالاتكلشخصيتهافيتجمعوهي،وغرائزها

الحملصتمايطراباستثناءالمرأةبهاتمرالتيالنفسيةالحالاتاخرىوبعبارة

.عشتار"-إنانا9بالآلهةجسدتثموضخمتبرزتقدنراها،والولادة

./017-916ص/السابقالمصدرنفى-7
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انها،ماعرضناهمجملإلىاستنادأالقولفباستطاعتنالهاالرمزيالبعدأما

البعدتمثلوقد!المراة"الآلهةثم"المراهقة"الآلهةتمثلالدقةوجهعلىكانت

بهاتقومالتيوالأعمالوالمهن،مسؤولاتهافيالأمللآلهةالوظيفيالبعدأو،الثالث

المختلفة.العمليةالحياةفيودورهاعاتقها،علىالملقاةالواجبات

غدتقدىالكبرالربةاوالأمالالهةنجداللاحقةسومروالحضاراتفي

"النيوليتيأالحديثالحجريالعصرفيكانتأنبعد،الكونيالمجمعآلهةإحدى

وإلى،الموجوداتتصدرعنهاوصردها،الأشياءمنشاوهي،عظمىكونيهَانثى

فيلايشاركهاالواحدةالالهةكانتأنبعد..صدر.كاشيءكليؤولرحمها

سومر،فيمكانتهافيالتحولهذاانغير...منهانشأالذيابنهاسوءالسلطات

ضميرفيحالهاعلىالقديمةمكانتهابقيتبينما،الرسميالنطاقعلىإلايتملم

.الشدةوأزمنةواليأسالخوفعندإليهاإلايتوجهوالمممنعامةالناس

العصرمطلعفيالانسانابتكرهاالتيالكتابةفإناخرىناحيةومن

فيساهمتقد،البسطاءأسلافهعنالموروثةأساطيرهبهايدونوراح،المديني

المتفرغونفالكهنة،وجههاأمامسميكةغلالاتوالقاء،الأولىالأمصورةتظليل

للنشاطكليةتفرغهمعلى،الجديدالمجتمعفيالاقتصاديالرفاهساعدممن

راحواقد،المقدصةأسرارهاوحفظالكتابةاستعملمنأولكانواوالذين،الديني

الطبيعياصلهاعنابتعدتالتي،الشعريةاليومبلغةالأصاساطيريدونرن

،الجديدةالاداةبهذهنفوسهموانتشتوالرمز،المجازنحوفأكثرأكثرمتجهةالمباشر

وظائفهامنلوظيفةمنهاكليشيرمتعددةاسماءىالكبرالأمعلىيطلقونفأخذوا

بتاثيرمنفصلةذواتأفصارتالأسماءاستقلتثم،خصائصهامنأوخصيصة

الصميمةبالوحدةاحساسهالانسانيفقدأندونولكن،الجديدالدينيالاتجاه

)91.واحدةذاتفيوتصبتنبعوبكونها،وتطابقهاالذواتلهذه

القديم،الأدنىالثرقثقافةعلىكبيرتأثير،السومريةللثقافةكانلقد

الثقافةمنالجانبهذافيالتويعمنمطلقألاضيرلذلك،الشامبلادوحضارة

فتراتالقديمةوالحضارةالفكرفيسائدةبقيتنقاليدهالأن،السومرية

...طويلة

./26ص/عثتار،لغز،السواحفراص-9
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اضحتوالتي،سومممنوصلتناالتي،الكتابيةالمادةمنالهائلالركامبين

بينمتومرة،السومريةالشؤونفيللمتخصصينالمتفانيةاجهودبفضل،الآن

...وواضحجليبشكلالمر(ةآثارتتبعنستطيعأيدينا،

اعتمادمنشؤها،والتملك،الثراءإلىشديداًدافحاًتلبيالسومريةالثقافة

الأرضخصوبةعلىمطلقاًاعتماداً-البدايةفي-والزراعيالرعويالاقتصاد

.الحيوانعددوكثرة

ومنازعاش!،مرافمهم،وقراتيلهمأساطيرهمالسومريينأدبفيولئع

التآليف(حدففي،المنجبهوالرحمالخصيبوللحقلوالترفللرفاهآسرحب

تسمحلم"إنانا"الآلهةأنكيفالثاعرلنايروي،مثلأ"آكاد"لعنةباسمالمعروفة

9(:)ْ.البلادمدائنأعظماد"5"آمنتجعلأنعلىتسهرلكيبالنوملنفسها

،المخازنفيشيءكليجمعأن

.الأركانراسخموطنأمدينتهمتكونأن

.الطعام!"مأموقأهلهايأكلأن

الماء.""مأمونأهلهاي!ثربأن

.الساحاتفيالبهجةالمستحمة""الرؤوسدغأن

...الأفراحمكانالناسيزينأن

بالذهب.آكادامتلأتالأيامتلكفي

..بالفضةامتلأتالمشعةالمضيثةبيوتها

.اللازوردوحجروالصفيحبالنحاسجيءعنابرهاإلى

جوانبها.كلمن)؟(انتفختصوامعها

إلى،لاغاشملك"جوديا"ابتهالخلالمنسومر،فيالمرأةمكانةونرى

502/حوالي،لاغاشأم""نانثيالآلهة a/جوديا:يقول،الميلادقبل

الصافية.السماءابنةيا،مليكتيأي

ماهوخير.بكلتنصحالتي

السماء.فيالأولالمركزتحتلينالتيأنت

اl"AAدمثق،خياطةنهاداترجمةالسومريينعندالمقدصالجن!اطقوصكرابمر.ص-01

./78ص/



...للبلاداطياةتمنحينوالتي

...لاغاشأسستالتيالأمأنت

إليه؟نظركتوجهينالذيالتقيالرجلأنت

حياته.تطول

امي.انت،امليليست

)11(.أبيأنت،ابليلي!

هي:اإنانشيالالهةكانت،للسومريينوبالنسبة

الأرملة،وتحرفاليتيمتعرفالتي

.للانسانالانسانظلمتعرفالتي

اليتيمأموهي

بالأرملة.تعتنينانشي

الناسلأفقرالعدالةوتحقق

حجرهاإلىالملتجيتستجلبالتيالملكةإنها

للضعيف.ملاذاًتجدوالتي

:ودوموزيإنانا"اسطورةةفيالمرأة

جرى،كونيةقوةولكنهنفسهآبةالتريخاخاصةليسالخصبأن،السومريونيرى

.(الكنعانيةعناةاوالبابليةعثارفيذلك)بعدالسومرية"إنانا"هيانثىآلهةفيتجسيدها

قوةكانتN"إنانا-ع!ثتارفإنالحالمهذافيالانسانعررهيوالمراةالأرضخصويةكانتولما

رغمجوهرهاوالعذرية،لقبهاوالعذراءلأحداثهفعالاًدينامياًومحركاًالكونهذافيأساسية

وتبقى،ولادةولاعابرولاحمللقاءلهلايبدالجوهرفهذا،والخصبوالحبللجنسترمزأنها

)112.الأبدياخصابهارمزعذريتها

الدكتررجهودلكن،متفرقةمقاطعشكلفيوجدت،السرمريةالأساطيرأولى

هوالشكليزrمدودهانانا")دوموزياسطورةباسميحرفتاماًشكلاًمنهاجعلتكرامر،

./اVAعى/9491لمام/2/جزء/5/رقمالمجلد-صومر-11
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.لعشتار.السومريالمرادتهي)إنانا"بينما.)تموز"الأكرشيوعاًللاسمالسومري

انبماثمعثانيةويبحثونيموتونالذينالنبتآلهةلكافةالأصليالنمرذجهودوموزي

لتموز،المقدسةالقرابينتقديمعلىينطويالذيالاسطورةشكلوفي،الربيعفيالنبت

العالمإلىإناناهبوطيخاوسببأللاسطورةأماسياًدافعاً،السفليالعالمفيالالهسجنيكون

.الاسطورةفيالمبكرالشكلفيالالهةهبوطلسببلاذكرولكن،السفلي

)أرضإلى،المنخفضالعالمإلىالنزولالسمواتملكةإناناتقررمجهولةلأسباب

الطموحيكونقدالدافعبأن"كرامر!ويوحي.)ارشيكيجال"شقيقتهاتحكمهامنهاالاعودة

قدفواجعشرأيةنفسهاتقيولكي،سلطانهاإلىالمنخفضالعالماخضاعفيوالرغبة

أيامثلانةخلالتعدلمإذابأنهانينشوبوروزيرهاإناناتوصيالمنخفضالعالمفيلهاتتعرض

منوتقزبوحليهاالملكيةأرديتهاإناناترتديثم...لهاالحدادشعائرتؤديأن،فحليه

اوامرعلىوبناء،السغالبواباتحارس!"نيهتيهناكيتحداها،المنخفضأالعابوابة

كلما،بالتدريجأرديتهامنإناناتجريديجريالمنخفضالحالمبشرائععملاًا"ارشيكيجال

العالم)حكماءوالأنوناكيارشيكيجالأمامتمثلأنإلى،السبعالبواباتاحدىعبرت

وتد.علىوتعلقجثةإلىفتتحول"الموت"عيرنعليهاهؤلاءيسلط(السبعةالمنخفض

هـاناناانلي!!يرفض،بهامرنيثوبورماينفذإناناولاتعوالثلانةالأيامتنقضيحين

ومنإنانا،جثةفيالحياةتبعثالتيالسحريةالعملياتبعضينفذانكيلكنالتدخل

اللذانالكالاثارواوأ"الكورجارو"هماغريبينكاثنينيخلقالسحريةأصابعهأظافرأوساخ

،الحياةوماءالحياةأغذية،حاملينالمنخفضالعالمإلىويرسلهما،لاسميهمامعنىلايعرف

حينحيةالالهةوتبعث،مرةستينإناناجثةعلىالحياةوماءالحياةاغذيةنثرمنهماويطلب

هناكمنأحدخروجعدمعلىتنصالمنخفضالعالمشرائعلكنالأوامر،الكائنانينفذ

مصحوبةالأحياءأرضالىإناناصعودلتصفالأسطورةتمضيهناومنالبديلتقديمدون

الأرواحتطلب،المنخفضالعالمإلىستقدمهالذيالبديلنقلتتولىحارسةبأرواح

التوالي.علىإنانافتنقذهم"باديتبيرا!إلهالاتاراك(ثم،اوماإله)شارااثمأولاًنيثربور

كرامرلكناالقديمةالأدنىالثرق"نصوصكتابفيهومعطىكماالنصينقطعهنا

منالمقطعلذلكطبقاً،مؤخراًاكثافهتممدهثأملحقاًللأسطورة،حاشيَهفييضيف

وهنادوموزيزوجهافتجد...مدبنتهاإلىالأرواحمنومرافقوهاإناناتصلالاسطوز

إلىبهتهبطلكيالأرواحإلىبالتاليفتسلمه،الآخرينبتواضعلهافداءنفسهلايعرض



ينقطعوهنا،سراحهيطلقكيالشصىإلهاآنر،الىدوموزييتوسل،المنخفضالعالم

)13(.ثانيةالنص

انانا:خطبةاسطورة

)ناناتوثك.والرعريةالزراعيةالحياةنمطيبينالأزليالتناف!الأسطورةهذهتعالج

الراعيدوموزيبيناختيارهاويتوزع...اختيارزوجعلىالآسطررةمستهلفياوعثار،

اختيارها-الشمسواله)ناناشقيقآتر،يفضل،الاله-الفلاحانكميدووبين،الاله

مادامتيبدو،كمابيةفيوينجحإنانا،نيلعلىمصممايظلدوموزيلكن،لدوموزي

"كرامر"محالجةفيوردكمالانانا،كزوجدوموزيتقدمر(ينا،كماالأصاطير،مختلف

...للاسطورة

الفلاحمنافسةلصالحدوموزيالراعيالأمربادىءترفضإنانا:الأسطورةتقرل

الهاوتو،وكان،رأيهاتغييرعلىحملهافيقليلغيرعناءدوموزيكلفمماانكميدو،

فهويقول:،الراعيصديقهمناختهتزويجإلىيميلالثمس

الراعي؟عنالعذراءإنانايامعرضةأنتلم

لك.زوجاًأختاهيااختاريه

الشهي.والزبد،الطيباللبنصاحبفهو

جميل.يداهماتحملهوكل

.اختاهيازوجاًدوموزيعنتعدليفلا

:وتقولالراعيعلىالفلاحتزثر"إنانا،اختهأنغير

ليزوجاًالراعييكونلن

الصرفيةحللهأبهىفيكانوا)نيمسنيولن

الفلاحعنبديلأزوجاًليأرضولن

والقمح.والثحيرالخضرواتيزرعالذيهذا

الرعاية،علىالفلاحةفضلتأنهاكاَبتهمنويزيدعليهالفلاحلايثارالراعيويكشب

داراصدار،حديديصبحيترجمة،البشريةالمجلةمنحطف،هووكهنريصمونيل-13
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:ويقولغريمهوبينبينهموازنةعقدفيفياخذ

؟الفلاحعلياايتميز

انكميدو؟علييتميزضيءوبأي

وأسودأبيضصوفمنلأملكو)ني

وأسودأبيضنستيمنمايملكمثل

".نهرهمنخيرولبني

ومعهالفلاحفيرى،الحقلإلىقطيعهيديهبينويسوق،هذاإلىالراعيولطمئن

له:فتقولإناناعليهوتقع"انانا"

الراعيأ*!امطاردتيعنتكف"ألا

حقليفيترعىتركتكانيوحسبك

أوروكمزارعكلةعلىوتلألي

صواقيماءخرافكوتشرب

زوجاًالفلاحاصطفيتلقد

للفلاحصديقاًتكونلنأنكمنالرغموعلى

")1؟(والحضرواتالقمحلكأقدمفلسوت

نهايت!اتختلفترجمةيقدم"كرامراولكن،الطرفينبمصالحةالآسطورةتنتهيوهكذا

العرص:حفلةالىالفلاحيدعودوموزيإذانانا،دوموزييتزوجحيث

زواجي،عند،الراعي"أنا

ليصديقأأعدكسوف،الفلاحايها

لي،صديقاًانكميدو،الفلاحأكا

."ليصديقاًأعدكصوف،ليصديقاً،الفلاحأيها

:للعروسمناسبةبهداياحقولهنتاجمنيأتيبأنويعدعطما،سروراًالفلاحيسر

،بفولآتيكسوف،بحنطةآتيك"سوف

،بعدسآتيكسوت

بك،مايليقبكلالعذراءأينها

آتيك"سوففولاً..و.حباًالعذراءإناناأي

العربيةالمؤ!سةاصدار،وآكادوبابلسومر،القديمالعراتيالفن.عكاضةوتنر-41
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لكنها،وأملاكهثرائهبواسعالمرتقبةعروسهاقناعفيتماماَدوموزييفلح،النهايةولا

نقاشاًتجريإناناحديثأنشرتقصيدةفينجدوهكذا،نسبهفيريبيخامرهاظلذلكمع

القمرإلهوابوها،المقدسالقصبسيدةواختها،ننجالامهالولابأنهمدعية،عاشقهامع

يظله،سقفبلاوالسهوبالأزقةفيطريداًدوموزيلكاناوتو،الشمسإلهوأخوها،سن

خاطرها:يطيبلوموزيلكن

خصاماً.لاتبدئيالشابةالسيدة"ايتها

نهايته،إلىهذافيكلامناليصلإنانا،أي

خصامأ.لاتبدئيإنانا،أي

بيننا،فيمالنتثاورالقصر،يامليكة

أبيك،مثلطيبأبي

نهايته،إلىهذافيكلامناليصلإنانا،أي

أمك،مثلطيبةامي

بيننافيمالنتشاورالقصريامليكة

...مثلطيبةناناختي

نهايته.إلىهذافيكلامناليصلإنانا،اي

اوتو،مثلطيبانا

بيننافيمالنتشاورالقصريامليكة

سنمثلطيبانكي

نهايته،إلىهذافيكلامناليصلإنانااي

.بنجالمثلطيبةسرتور

بيننافيمالنتشاورالقصريامليكة

العاضق:عاطفةاشتدادإلىإلاالخصامهذايؤدلمالأسطورةتضيف،الحظولحسن

بها،نطقالتي"الكلمة

رغبة،كلمة

،الخصامبدءمع

ا"أ)ْالقلبرغبةتأتي

سومر،خياطةكاد:تربة،ال!ومريينكد،المقدسةالجن!طقوص5كريمر.س-51
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بل:باطيرأسا

والآشورية،القديمةوالبابليةالآكاديةالفتراتعلىالتسميةهذهونطلق،بابلوفي

غنىاشفيهاالنصوصمنضخمةمجموعةأمام(نفسناونجد،السومريةالعهودتلتالتي

قليلة.أمثلةفيبحصرهلأنفسنالانسمحأننالدرجةالالهيالمعنىوسمو

بابلية:صلاةتقولسنللاله

...نفسهاخلقتالتيالثمرةأيتها9

لعظمتدًلاحدود

شيءكلولدتالتيالأمأنت

بالطيبةالمملوءالرحومالأبأنصْ

أجمعالعالمحياةتمسكبيدك

..الالهأيها

السماءكماعظمةتتفجرألوهيتدًإن

.البحر"كماواتساعأ

وريين،الأثالناسخينبخطمكتوبةإليناوصلت،البابليةالنصوصمنالعديدإن

:ثسىسيدنيوفيسورالبرقالولقد"بانيبالآشور9الآشوريالملكمكتبةمنوتنحدر

مناروهاستالذيالأدببتحويلانشغلواالآشوريينالناسخينأنالمؤكد"من

عليهدهنبالذيالشكلإلىبابلحكمتالتي،الأولىالسلالةأسلوبمنالبابليةاللغة

تفالاتالا-وكانت،بابلبلادفيمعبودةآشوركافةآلهةكانت.!بانيبالآشورمكتبةفي

بابل.بلادفيالسائدةذاتهاوبالطريقةذاتهاالأوقاتفيتقامالآشوريةالدينية

نجمةو!ب،السومريةأ،إنانظيرة،الجمالربةبصفتها،الفترةهذهفيعشتاراما

لأدباء،ثاعرعلىالأزمان(قدممنذ،استحوذت،الزهرةنجمةأنالمعروفومن،الزهرة

فيبما،!ايضالخصبآلهةولأنها،الفنيهَوالآثار،الكحَابيةالنصوصفيواضحأاثرأوتركت

الأختامبعضرعلىالقدامىالفنانونرسمهافقدلذا،المحاصيلوكثرةنموالزرعذلك

.بالمحراثتمسكاأالجوبمنكومةعلىتجل!وهي،الأسطوانية

والجمالاالحبآلهةكونهاالأزمانكليخاعشتاربهااشتهرتالتيابرزالصفاتانعلى

صنعهاالتيالكثيرةالدمىخلالمنالجماللربةصورةعلىالحصولونستطيع،والجن!

صدرذاتالجسمممتلئةشابةفهي...والأدباءالشعراءعنهاوماكتبه،القدماءالفنانون



الىواضافة،الجمالمنكبيرقسطعلى،أيضأوهىِ،مشرقتانوعينانجميلوقوامبارز،

.المرأةوبالحنوعلىالناسعلىوالعطفبالرقةتتصفكانتذلك

منلنتحرفعشتار،الآلهةمدحفيقيلتالتيالبابليةالزانيماحدى)يرادمنولابأس

)16(.شخصيتهافيتجمعهاالآلهةكانتالتيالصفاتتلكمنبعضعلىخلالها

رهبةالآلهاتلأكثر...للْهالحمدا

آجيجي)17(بينآلهةلأعظم،الشحوبلسيدةوالاجلال

والحبالسرورألبستلقد

والركبةوالسحربالحيويةوخلت

I-9الحبالسرور(لبستقدكتار

والرغبة:والسروربالحيويةوحملت

الحياةفمهافي)واالشفتينحلوة

السروريكتحلظهورهاوعندى)

الحجبوضعترأسهاوعلىالجليلةهي

ثرقتانوعيناهاجميلقوامها

8!ه،480888!ي

الفرحةتجدنظرتهاوفيشيءكلبمصيرتمسكيدهاوفيالمش!ثسار-معها-الآلهة

الحارمى.والملاكالحافظوالالهوالعظمة

بهاوضهتموالمودةالرحمةإلىتركنإنها

بالرضاحقأتتصفف!نهاذلكجانبوإلى

والدةامحرةأمأمةكانتسواء()المراةوتصون

0،88084ه!!ه8

العظمة؟فييوازيهاالذيذامن

العظمة؟فييوازيهاالذيذامنعئتار،

وجليلة.ومعظمةقريةاحكامها

0880.80408

الملكزمنالتحديدوجهوعلىايلاد،قبلعث!رالابعالقرنفيالزنيمةهذ.-كبت16

يدو.ماعلىالسلطةتويهبشاسبةم(.ق1647-)1683ديانااممياببلي

جداً.تليلةعنهاالآثارعلماءمملوماتمازالتالتيالآلهةمنجمموعة-17
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عظيممقامها،الألهةبينمنالمنشودةهي

بينهمسامية)و(محزمةوكلمتها

الألهةبينعظيممقامهاعئار

بينهم.وساميةمحترمةوكلمتها

**0400440

اوامرهاينفذونباستمراروهمملكتهمهي

أمامهايسجدونكلهم

أمامهانورهاوشتقبلون

.العبادةحقيعبدونهاوالرجالالنساء

العليا.إنها:مجلسهمفيقويةكلمتها

آنوملكهم.امامتسندهم)عثالأ

والحكمةوالفطنةالعقلإلىتركن

وسيدهاهيالمشورةيتبادلانإنهما

طي!،،كلهيةءع!،،

سويةيجلسانالعرضقاعةوفي

،الفرحمنزل،المقدسةالقاعةفي

امامهااماكنهمالألهةيأخذ

أقوالهما")8؟(إلىبإمعانويصغون

ووصفت،البابليةالأناشيدمنكثيرفيحسنةصفاتعشتار،أعطيتلقد

أ:العالم"نوروأنهاالسماءا"ملكةبأنها

السماءونورالعالمنور"عشنار

المظلومينوتنصفالتعساءإلىتحنوالتي

البشريسكنحيثالأماكنكلتنيرالتي

35-ص/عليالواحدعدفاضل.د،7391لعام)92(،العددسومر؟حولبات-18

./jمابحدها
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الأمم.جميعجيوشمعاًوتجمع

ادراكناتفوقحكمتك

،الحياةإلىالأمواتيبعث،تشعينحيث

ويمشونينهضون،والكسحاء

المرضى،آلاموتخف

وجوههمعلىنظركتلقينحين

عثتارهيكبيرة

يضاهيهاأنيمكنهلاأحد

تعثرمنوتقيالأسيرحياةتستبقيعثشار

المستكبر.تذلالتيوهي

1(.المهانوترفع

والجن!الحبآلهةبصفتهاالبابليةالنصوصمنكثيرفيعشتاراسمويتردد

كانتالتيالتنمياتبعضفيذلكونجد،السومريةالفترةفيكانتمثلماأيضاً،

:الزواجعلىهومقبلمنإلىيقالماكان،ذلكمن،الخاصةالمناسباتفيتقال

دافئةزوجةإناناتمنحكأن"عسى

لك،تضطجعالأطراف

.سعيداً"منزلاًلكتجدوانالسواعدأقوياءأولاداًتمنحكأنوعسى

:الحربآلهة

الحربإلهةكونهاعشتار،بهااشتهرتالتيالاخرىالمهمةالصفاتومن

المعركة.وسيدة،الحرببسيدةلقبوهاأنهمحتى،النهرينمابينبلادسكانعند

تتناقضالتيالصفةهذهمثلشخصهافيالحبآلهةتجمعأنحقاًالغريبومن

منهناكوليس،والجنس!الحبإلهةكونهاأيوالرئيهسةالأولىصفتهامعكلياً

.هذهالتناقضلظاهرةاكيدتفسير

علىعشتاركانتانمفادهالفكرةاتبلورذلكفيانيرىالباحثينفبعض

لهيبفيتخلقأوعندماالمعركةخضمفيتفنهىعندماسواء،الانسانبحياةصلهَ

وهيعشتار،أنإلىالازدواجيةهذهيعزومنومنهم.ابخسينوإتصالالعاطفة

أثرتقدربماالسحر،وفَوأحياناً،المساءعندأحياناًتظهرالتيالزهرةنجمة
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عبدفاضلالدكنوراعتقادوفي.التناضىصفةفأكسبتها،أوبأخرىبطريقة

ناتجاًيكونانعثتارلايستبعدالالهةشخصبةفيالتناقضهذاأن،عليالواحد

واديفيالأقدمأنهوالأرجح،الأولأصلا،عنامتباينينمفهومينالتقاءعن

بهاجاءالتىالمفاهيممنولعلهوالثا!والجن!،للحبآلهةمهايجعل،الرافدين

لامتزاجونتيجةالزمنبمرورافهذلكومعنى،للحربآلهةمنهايجعل،الساميون

الآلهةهنهأصبحتفقد)عشتار()نانابالآفةالخاصةالسامية-السومريةالمفاهيم

)آلهةأننجدولذلك،الحربربةبأكااخرىوتارة،الحبربةبأنهاتاؤتوصف

النصوصفيعثارعلىيقتصرإطلاقهالمالتىالصفاتمنأصبحت،الحرب

)91(.أيضأالسومريةالنصوصفيإناناعلىأطلقتبل،وغيرهاديةالآكا

!الحرب"آلهةالجديدةبشخصيتها)عثالأإناناالآلهةإلىإشاراتونجد

اتالفزنحتلففيالفنيةالآثاربعضعلىممثلةنجدهاكا،المسماريةالنصوصفي

السومريالملك(نالحصر،لاالمثالشيلعلىذلكمنونذكر.اللاحقةالتارنحية

الآلهةأنالكويتيينمعحربهوثيقةفيادعى(م.ق-4121-0221)أوتوجيكال

البلاد.منوطردهمالكويتيينلسحقالسلاخأعطتهالتيهي"الحربلبؤ5إنانا

التيالفتراتأشهرمنضكدونمنكانتالآضوريينسيادةفترة(نغير

اصبحتأكاحتى،الحربآلهةباعتبارهاعظيمةمنزلةعشتارالآلهةفيهابلغت

منواربيلنينوىمدينةمنكلو(صبحتالمضمار،هذافي،الامبراطوريةإلهة

علىالضوءيلقيممامتنرعةكتابيةنماذجوصلتناوقد.لبعاديتهاالرئيشةالمراكز

منمجموعةالمثالسبيلعلىذلكمنونذكرالآضرريينعند"الحربآلهة"كتار

1114.)حدونآصرالآشوريالملكزمنمن،الالهيةالأقوال - IAالتي(م.ق

يتضحوالتيالمعبد،كاهناتمنبعضهن،اربيلمننسؤإلىالآلهةبهاأوحت

فيعشتارآلهتهمفيالآضوريونالملوكيضعهاكانالتيالثقةمقدارخلالهامن

.الأعداءعلىالنصرلتحقيقالحربأمور

،بانيبالآضورالملكزمنمننصأيضاًالأنبهذاالمهمةالكتاباتومن

إلىكتارالآلهة(قوالويتضمن.(م.-ق6)48عامإلىتدوينهتاريخويعود

اربيل،فيالآلهةمعبدقصدقدالآشوريالملكأنالنصمنولظهرهالملك

نأالطريفومن،عيلامملاك)تأومان(خصمهعلىالعونويسأفاإليهاليتعبد

/.orعى/الابقالمصمرنفى-91
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اليومفيفقصه،أربيلفيمعبدهاكاهنرآهحلمبشكلصيغتقدالآلهةأقوال

الحائرةتنهداتيعشتارالآلهةسمعت"لما:النصفيجاءإذ،الملكعلىالتالي

بقدرمارحيمةإنني:قالتثم،ثقةقلبي()بذلكفملأت،لاتخف:ليقالت

فيهامئلتالتيالليلةوفي.بالدموععيناكواغرورقت،للعسلاةيداكارتفعت

قدكانتعثتارأن()أدركأفاقوعندما،حلماًورأىالعرافنام،)عثتارلمأمامها

أربيلتسكنالتيعشتارجاءت:وقال)مارأى(عليفقص،الليلفييارؤأرته

السيفوكان،بيدهاالقوستحملكانت،وشمالهايمينهاعنتتدلىوالكنائن

لقد.ولدتكالتيامكوكانهافكلمتك،أمامهاواقفاًوكنت،للمعركةمشهورأ

التالية:الوصاياوأعطتكالآلهةبينالمعظمةعثتارنادتك

قلتإنك،وجهكوليتحيثماساتقدموإني،اوامريانجازتكمل"صوف

ستبقى:تائلةاضافثثم."تذهبينحيثمامعكأذهبدعينيالسماءياسيدةلي

بالموسيقى،الخمرواستمتعواشربالطعامكلنابو،الالهمسكنحبثهناأنت

إليهمايصبوتنالأنلأجلالمهمةتلكوأنجزانااذهبحينفي،آلوهيتيوامدح

فيقوتكولاخيبة،قدميكولاتعب،وجهكشحوبرمايبرهناكولي!،قلبك

)ورأيت(،جسمككلوحمتالحبيبصدرهاإلىضمتك()ثم.المعركةميدان

توجهتإنها.أعدائكلقهرجانبكإلىستزحفإنها،آنذاكأمامهاتشتعلناراً

."عليهحقدتالذي،عيلامملك،تأومانضد

الأختامبعضعلى"الحرب"إلهةعشتارشخصيةايضاًالفنانونتناولوقد

وتتخذ،أسلحتهاتحملعشتاروهيتمثلوكانت،الفيةوالقطعالاسطوانية

الغالبوفي.والثبابالقوةشخصهافيوأن،حركةفِىبأنهاللناظرتوحيوضعية

أسلحةوهناك،الراسينذيوالصولجان،المقوسبالسيفالحربآلهةتتسلح

آلهة،الأختاموخاصةالفنيةالأعمالهذهوتظهر،كتفهاخلفبارزةلاهداخرى

فوقالآخرىقدمهاتضعبينماالأمامإلىقدميهاتخطوبإحدىوهي،الحرب

أسدين.علىتقفوهي،اخرىفنيةأعمالفيوتثاهد،المفضلحيوانها،الأسد

شمال،برسيبتلفيعليهاعُثر،حجريةمسلة،بباري!اللوفرمتحفوفي

صورةالمسلةويظهرعلى،الميلادقبلالثامنالقرنإلىتاريخهاويحودسورية

حالةفييبدوكأنهأصدظهرعلىوواقفةمتسلحةعثتاروهيالحربلالهةمنحوتة
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أوامرتعطيبذلكوكانها،الوجهمستوىإلىاليمنىيدهاترفع،الأمامإلىالسير

01012.الزحف

وعشتارجلجامش

تصف،فريدةأدبيةقطعةصتالحديثإلىيقودناعشتار،عنالحديثإن

هذهفإنوالحقيقة،جلجاثرالملكاحبتقد،والجنسالحبآلهةانكيفلنا

منجزءاًكانتوإنما،مستقلتاليفبكلتصلنالمبصددها،نحنالتيالقطعة

كله.السادسالرقيمشملتأنهاحيث،الشهيرةجلجامشملحمة

معالرهيبةمعركتهمنظافراًرجوعهبعد،جلجامشانالملحمةتذكرإذ

ارتدىثم،واغتسلملابسهخلعالأرز،غاباتبحراسةالموكلالعفريت،هواوا

الآلهةإليهنظرتوآنذاك،رأسهعلىالتاجووضع،بالحزاموتمنطق،نظيفةثياباً

فإنهاولذلك،إعجابأضدبهوأعجبت،رجولتهوأدهشتها،جمالهفأسرهاعشتار

قاثلة:يتزوجهاأنعليهعرضت

عريسيوكنياجلجاث!تعالا1

هدية.ثماركهبني

لك.زوجةوأناليزوجاًكن

وذهبلازوردمنبعربةلكسآمر

كهرمانمنوقرونهاذهبمنعجلاتها

عظيمة.بغالاًالعاصفةعفاريتإليهاتشد

بيتناتدخلالأرزبشذىوملفوفاً

بيتنا،دخلتفإذا

والعتبة،قدميكالمنصةقبلت

والأمراء،والحكامالملوكلكوانحنى

تقدمة.،أمامكوالجبلالسهلغلةيضعون

مثنىونعاجك،ثلاثأتوائمعنزالَكستحمل

،البغالأثقالكحمارسيبز

./55ص/الابقالممدرففى-02
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جريهاضهرةالآفاقوقطبق،عربلأمكوخيول

نظيرإ.النيرتحتلهايكونفلنثيرانكأما

منبالزواججلجاث!يرضىانالمغريةالعروضهذهازاءالمتوقعمنوكان

تطاولأنلوالتساؤالاستغرابإلىيدعومماولكن،بلطفيعتذرأنأوعشتار

أفظعبهايشهروأنالشتاثممنسيلًالهافيكيلعثارالألهةعلىجلجاث!

العظيمة:عثارغاطباًفقالتثهير،

لوتزوجتك؟اعطيك"ماعساني

والكساء؟لجسدكالزيتأعطيهل

والغذاء؟الخبزأعطيهل

بآلوهيتك،يليقطعامأ(...)

بجلالك.يليقضراباً(...)

أصطحولثلاثةالموضعهذافي،المكتوبالمساريالرقيم)ينكسر

تزوجتك؟لو(نصيبي)ماهو

البرد.وقت(نارهتخمدموقدإلاأنت)ما

عاصفة.أوريحمنلامجمي،خلفيباب

خماته(.)منالأبطاليسحققصر

غدر.كلهاكطاؤيخفيحنرة

حاملهيلوثقار

حاملها.تبللماءقربة

صخريسورفي)؟(ث!حجركلسي

.الأعداءبلادفي(...)كريمحجر

منتحله.بهينزلصندل

أبداً؟لهأخلصتحبيبأي

دوماً؟يرضيكافلحراعواي

ثقك:حكايالكِأفضحتحالي

،الشابزوجكتموزعلى

عامعاماًاثربالبكاءقضيت

المرقش،الشقراقطائرأحببت
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،الجناحمنهفكسرتضربتهثم

واجناحي.:يناديالفيضاتفيوهاهو

؟القوةالكاملالأسدأحببت

وسبحاًصبعاَمصاثدلهحفرتولكنك

المعاركفيالستاقالحصانأحببت

والمهماز،ال!وطعليهقدْر!ولكنك

مضاعفة،ساعاتسبعيجريو(ن

العكر،ماءمندربوأن

.النواحسيليلى(مهعلىوقذرت

القطيع،راعيأحببت

أجلكمنالغحمتكويمعنانفكماالذي

جدياً،لكيزبحيومكلفي

ذئباًفمسختهضربَهولكنك

ساقيه،كلابهوتعضجل-تهأبناءيلاحقه

أبيكنخلبشانيلأنواليثواحببت

البلح،عناقيدلكيجلبانفكماالذي

،عامرةمائدةيومكلفيويقيم

قائلة:إليهومضيت،بلحظكفرميت

بقوتك،نتمتعدعناال!يشولانو،أي

خصرنا.والمسيدكمد

لانو:اليثولكقالعندها!

تسألين؟الذيماهذا

انا؟آكلألم؟أميليتخبزألم

واللحنة؟المصيبةخبزأقربحتى

القصب؟عيدانالزمهريرمنتحميوهل

القرل،هذامنهسمعتفلما

خلدأَ،فمسختهضربته

.(...)ادوسطيسكن؟جعلته
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...ولاصعوداًالمت...إقينزولاًلايستطيع

كهؤلاء؟(.منكنصيبييكونألا،احببتنيفإن

مغامراتجلجاث!سرد،والتشهيرالسخريةعلىينطويالذيالردبهذا

كلإليهاانتهتالتيالمحزنةوالنهاية،منهملأيإخلاصهاعدموصورعثشار

منه:لنفسهاالانتقامفيتفكرو(نغاضبةعشتارتثورأنطبيعياًوكان،منهم

ذلك،عثتارسمعت"عندما

السماء.إلىوعرجتغضبهاتفجر

آنو،أبيهاحضرةإلىمضت

.آنتومامهاحضرةإلىمضت

."جلجامقشتمنيلقد،أبتاه

منازلةيستطيعسماوياًثوراًلهايخلقانالسماءإلهأبيهامنتطلبثم

إلىالاستجابةرفضإذاأنه،أباهاالآلهةهددتوقد،عليهوالقضاءجلجامئ!

0001الأحياءليأكلواالأمواتفيخرجالسفليالعالمأبواب"ستحطمف!نهاطلبها

سبعبحلرلنذيراًسيكونالمطلوبالثورخلقأنعثتارلابنتهيبينأنآنووحاول

علفاً.الحيواناتولاطعاماًالناسلايجدبحيثالبلادفيعجافسنين

منالناصماينيفخزنتلذلكالحيطةاتخذتبأنهاطمأنتهعشتارانغير

منبدأآنواالالهيجدلمعشتارابنتهإصراروإزاء،العلفمنوالحيوانات،الطعام

.الوركاءمدينةفيوإنزالهالسماويالثورخلق

عنالمسماريةالكتاباتماحفظتهوأمتعاقدممنالملحمةمنالتاليةالحوادثوتعتبر

يقكانطلقالسماويالثورأرالملحمةتذكرإذالثور،معللانسانمصارعة

لزاماًوكانخوار،كلفيمنهممئاتيقتلكانانهحتى،الرركاءمدينةفيبالناص

عشتارالآلهةوكانتانكيدو،رفيقهمعجلجامشلهيتصدىأنحدهعندلايقافه

ويذكر،المدينةسورشرفاتفاعتلت،كثبعنالنزاللمتابعةبالطبعمتحمسة

لهفتصدىانكيدو؟علىالأمرأوكهجمالثورأنالملحمةمنالسادسالرقيم

ومنانكيدو،وجهفيزبدهقذفالثورأنإلاقرنيهمنبهيمسكأنوحاولالأخبر

مرتأنهالموضعهذافيالمشوهالنصصياقويبدومن،الثقيلبذيلهلطمهئم

استطاعالنهايةفيولكنالأمرمنحيرةفيخلالهماالبطلانكان،حرجةلحظات

جلجاصثرغير،والقرنينالرأصمؤخرةوبين،قرنيهمنبهبمسكأنمنانكيدو

http://al-maktabeh.com



لكالويل":قائلةجلجاثىخاطبتبثورهاماحلعشتاررأتفلما.نصله

انكيدوسببمعندما"السماويالثوربقتلكإهانتيفي)أمعنت(لأنك،ياجلجامش

استطعت"لو:قائلًاوجههافيورماهالأيمنالثورفخذانتزع،ماقالتعثارمن

.ا21((وسطكإلىأخاءهولربطت،مانالهمثلمنيلنالكامساكاً،بك

منلهاانكيدووماقالهعشتارماضيعنجلجامث!ماقالهأنفيلاشك

يرتبطعثتاراسمأنماعرفناوإذا،بالآلهةواضحاًأتشهيركانجارحةعبارات

منفيكون،الحياةلاستمرارالجنسأهميةعلىتؤكدالتيالخصببطقوسأصلاً

فعلردبالضرورةيعكسجلجامشاستهجانكانإذاالمرءيتساءلأنلالمعقر

بَحريكانتالتيالطقسيةالقضايالبعض،نظرهوجهةمنالأقلعلى،اجتماعي

معابدها.فيالآلهةباسم

جلجاث!لثورةالسببكاندهاذاعليالواحدعبدفاضلالدكتورويقول

صحإن،الملحمةلفمؤبأنالواضحمنفإنه،الغموضيكتنفهأمراًآلهتهعلى

التيبالصورةالسادسالفصلحوادثوضعتعضدقدالتعبير،هذامثلاستعمال

الملحمة،منلهالتاليالفصلفيسيجريلمامسبقةمسبباتلتكونبهاجاءت

لهةللآلاهانتهبجلجاث!العقابانزالمنهالغرضكانالسماويالثورفخلق

انكيدوالرفيقينلمعاقبةالاَخرهو،مدعاةكانالثورقتلأنثمعثَار،

وجلجامث!)132.

عصرمنأحياناًتتغيركانتالرمز،عشتارمكانةأننرىهذاخلالمن

منولكن،اوذاكالالههذافيعلرثأن،الحاكمةالسلالاتلتغيرتبعاًلآخر

خلالالازدهار(هذادرجةاختلاف)معمزدهرةظلتعثار،مكانةأنالملاحظ

منتتغير()الوظيفةأنكما...انقطاعوبدوناللاحقةالقديمالتاريخعصوركل

عظيمة،منزلة(الحرب)آلهةعشتاربلغتالآشوريينزمنفيفمثلًا،زمنإلىزمن

التنقيبنتائجلناقدمتوقدالمضمار،هذافيامبراطوريةآلهةأصبحتأنهاحتى

عدالحربآلهةعشتارعلىالضوءيلقيمما،متنوعةكتابيةن!اذج،الأثرقي

فيالسواحفراسقراءةعلىجلجامث!ملحمةالادسللوحالجديدةالزجمةعلىاعتمدنا-12

أيضارجعنابأنناعلما.8791دثق-الأولىالطبعة،والنثرللطباعةبيالعر،ايأعماقكنوز

الباقر.طهالأستاذتربةإلى

65ص/mrلعام()92العدد،سومرحوليات-22 - % t/.
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العصورالىللحربآلهةبكونهاايضاًعشتارمشهوؤبقيتوقد،الآضوريين

البابل!العصرالىتاريخهايحودمسماريةترنيمةفهثاك...اللاحقةالتاريخية

الآلهةتمجيدحولموضوعهاويدوروالأكاديةالسومريةباللغتينمدونة،الحديث

الرقيمفي)ناناالآلهةوتوصفالساءآنوالهيدعلىضأنهاداعلاء)كتالأإنانا

القلبالىينفذالذي"بالسهموتشبه"الحرب"آلهةبأنهاالزنيمةمنالرابع

المحركة،فيتتحكمفأصبحت،الحربفنونفيتمرصتالتىالآلهةدانها،والرئتين

المزدوجة،كالفأصالالهيةأسلحتهاأيضأالزنيمةوتذكريدها"فيدميةوكأنها

."والدرعوالسهاموالقوسوالسيف

السفلي:العالمالىعشتارهبوط

لايعطىهالاسطورةمنالبابليالشكلفيكذلك،السومريةالروايةفيكا

إطلاقوبحدالقصيد"نهايةفيولكن،المنخفضالعالمالىعشتارفبوطسبب

لسببتفسيردون،عثاروعثيقهاضقيقباعتبارهتموزققديميتمعثار،صراح

أرضتموزالىعودةعلىضمنأالتاليةالأبياتوندل،المنخفضالعالمفيوجوده

العالمفيتموزبسجننعرتوحدهاتموزشعاثرومن،بالابتهاجوملاقلالهالأحياه

لهبوطالبابليةالروايةوفي،الأحياءأرضعنكيابهسببهالذىوبالاقفار،السفلي

بسببالجنسيةللخصوبةتاملفشلوصفعلىنعثرمنهالاعودةارضالىعثار

الرجللايخصبالارعوفي،أتاناًيحملولاجحىبقزعلىيقفزلاثور5:غيابها

عود"بلاكتارغيابالآلهةكباروزير"بابسركال"يعلنالكلماتبهذه."الصبية

خطوطهافيالسرمريةالروايةفيكماالآلهةهبوطوصفويتبع،غيابهاوآثار

العالمبوابةعثتارتقرعحينبالاعتبار،جديرةاختلافاتهناكولكن،الرئيسية

يسمحلمإذاالسفليالعالمفيالأقدمينالأمواتوتحريرالبوابةبتقويضتهددالسفلي

المشهد:ذلكبالحيويةمفعممقطعويصنك!،بالدخوللها

البوابة،افغ،البوابةحارس"(ي

!الدخوللييتسنىكيبوابتك)فتح

دخوليلتمنعبوابتكفتحعنأحجمتف!ذا

-المزلاجسأحطم-البابفسأثم

.الأبوابسأهز-البابعضالةسأهشم
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-الأحاءآكلي-سباتهممنالموتىسأوقظ

.الأحياء"عددعددهميفوقحتى

فيعليههيمماوتهديدأ،عداءأكثرشخصيةتبدوعثتارالأسطورةهذهفي

الأحياءعلىالموتىباطلاقعشتارتهديدفينجدكذلك،السومريةالأسطورة

العديدفيوتظهردينهمفيملحوظةسمةوهي،الأشباحمنالبابليللفزعتصويراً

كلعندأرديتهامنجزءمنتُجرد،السبعالبواباتفيتمروكذا،تعاويذهممن

المقبضالوصفتغفل،البابليةالأسطورةلكن،السومريةالأسطورةفيكمابوابة

كلفيلاتعودلكنها،المؤومة،الموت)أعينبفعلهامدةجثةالىلتحولها

هذاعلىورداً،الآلهةكبارالىالسابقالتماسه")بابسوكاليوجهثم،الأحوال

الخصي"أسوشونامير!السومريةالأسطورةفيانكيوهو)أياأيخلقالتوسل

لاغوائهاعشتالهوأخت،السفليالعالمالهة)وهي)ارشكيجال"إلىويرسله

مضضعلىارشكيجالفتطلب،ذلكفيسحرهوينجح.الحياةماءبهلةباعطاثه

وتعودعشتارسراحيطلقعشتار.علىالحياةماءب!ررذاذ)نامتار"وزيرهايقومأن

السبع،البواباتعبورهاعندمنهاأخذتالتيوالأرديةالعبادةمواداستردادبعد

دفعها.عليهايتوجبالتيالفديةالىإشارةهناكولكن،العودةرحلةفي

.جديدامنفعذبهاافتداهاثمنتعطكلمإذا"لنامتار:ارشكيجالتقول

يستبطنيبدووكانهكأنهالأسطورةنهايةفيتموزذكرلكن،الفديةماهيةولاتحدد

ويبدو،هناكإلىوصولهكيفيةإلىالاشارةغِابرغم،السفلي4اصعاامنعودت

ليستأثربأهميةجاءالسفليالعالمإلىتموزهبوطأن،سطررةألا!شصزمسارمن

)123.البنتوشلادةبموتا؟هـستص،متزايدة

الحديث:الباب!بالعصرفيعشتار

OrA)الحديثالبابليالعصرفي-إ!نجارراًعه-ا-3باقيلقد - ITOم.ق)

اسمهاأنالمثالسبيلالعصرنذكرعلىهذافيعشتاش.؟أ!*ا"يءعلىوكدليل

الغربيةالثماليةالبوابةوهىِ،بابلالعاصمةكأبوالاتء-اش.ميواحدحَعلىأطلق

ص/حديدي!بحي:ترجمة.البشريةالمخيلةمنعطص.-كسعنريصموئيل-23

32/+-.
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"عشتاربانفسهمالبابليونسمَاهاوالتيعثار،)"12"بوابةباسماليومقعرفالتي

مابينبلادحضارةفيالخالدةالآثارمنتكونأنلهاقدروالتياعدائها"قاهرة

لأنها،بابلمدينةلسكانالدينيةالوجهةمنلعشتارأميتهاكانوقد.النهرين

تمروهي،ال!ةرأسبمناسبةالاحتفالاتمواكبمنهتنطلقالذيالمكانكانت

بابل.مدينةإله،مردوخمعبدقطاعإلىذلكبحدمنلتعرجالموكبشارعفي

العراقيالفنروائعمنبحقتعتبرعشتاربوابةف!نالفيةالوجهةمن(ما

حواليارقفاعهاويبلغ.والملونةالبارزةالحيوانيةزخارفهافيوخاصةالقديم

/IV/المطليالاَجرعلىبرسوموزينت،المزججالآجرمنبنيتوقد.قدمأ

ومن،متناوبةصفوففيوالثورالتنينحيوانالرسومهذهوتمئل،الأزرقباللون

حدد،الالهإلىيرمزف!نهالثانيامامردو!،الالهإلىيرمزكانالأولأنالمعروف

فجسم،الألوانوتناسبالتعبيردقةفيهذهالحيواناترسوماتفيالروعةوتتجلى

باللونف!نهاومخالبهومؤخرته??البالسانهاما،الأبيضباللونمطليالتنين

باللونقرونهاطليتحينفيالداكنالبنيباللونمطليةالثيرانورسوبمالأصفر،

)02(.بالأزرقذيولهاونهاياتالآخضر

العامة:حياتهافيالمرأة

الانسانحياةعنوافرةمعلومات،الكثيرةالأثريةالمخلفاتلناقدمت

المخلفاتتلكإلىسريعةنظرةخلالومن...ذلكوغيروفنونهوتقاليد.وعاداته

ألوانهم،وسمرة،شعرهمبسواديتميزونكانوابابلأهل(ننرى،الحضارية

يرسلونهاضفائرمنهالرجالويتخذ،وسالرؤشعريطيلونناءًورجالأوكانوا

جعل،الطويلالشعرمنهميملكلمومن،ب!واءسواءالنساءشأن،أكتافهمعلى

يردلونوكانوا،الطريلالطبيعيالشعرعنيغنيه)شحرمستعارلمرأصهعلى

وكانرا،غيرهافيشابهوهنأنبعدالنساءعنمايميزهمذلكمنجاعلين،ملحاه

2 U-بابل،فينقبتالتيالألمانيةالبعثةنقتهاحيث،برلينمتحففيالآنموجودةعثتاربوابة

أعيدوقد؟صندوقأ/964/حمولتهابلغتصغيرتطعإلىتجزك!هابعدالبوابةهنهنقلتوقد

القديم.المخططوفقمجدداًبناؤها

./96ص/سابقمصدر،عليالواحدعدفاضل.د-25
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الجسمتغطي،الأبيضالكتانبمازرمنياتزرونكانواكاالعطور،يحبونجميعاً

نعالهموكانت،عاريةكتفيهاإحدىبتركهاالرجلالمراةوتفارق،القدمينإلى

.)36(جميلة(شكالعلى

كالقلائدالحليمنبانواعيتجملنالنساءنرى،حمورابيعصرفي

الخرز.منتيجاناًعليهاويعقدون،شعورهنيصففننراهنك!اوالأساور،

لمالآشوريالمجتمعأنعلىالمتبقيةآثارهافتدل،الآشوريةالمرأةأما

النصوصبعضتبينذلكومع،العامةالساحةعلىظهورهالندرةكثيرأبهايحفل

نأآخر،أبإلىتنتيالتيوالفتاة،المتزوجةالسيدةعلىأنه،المكتشفةالأثرية

والخادمالعاهروعلى،الطريقإلىالخروجعندفقطوجههاعنتسفرعباءةتضع

)27(.رأسهاعلىالقاروصببالجلد،عوقبتوإلا،سافرةتظلان

واطفالهمزوجاتهممعالأولاديسكنماكانغالباً،البابليةالعائلةكنففي

هيالطاعةتكونالجوأنهذافيالمحتممنكانلذلك،الوالدينكنففي

منمتلاحقةدوائرمنالمركزفيالفرديقفحيث.الأسرةضمنالكبرىالفضيلة

عصريصفلثدوبحوزتنا(ىالكبرأخته،الأكبرأخيه،وأمه)ابيه:السلطة

:هذاالطاعة

الاحزاميبينيوم،اباهالأبنويكرمغيرهإزاءالسفاهةعنالمرءيحجمايوم

...الصغيرالأخ)؟(يحترميوم،الكبيرالقدرصغيرويبجل،البلادفيجليأ

الكبير.اخاه

ولوضى.بقراراته)الأخ!عويتمسكالأصغر،الولدالأكبرالولدولرشد

احترمو""إلهككلمةتسمعكما،أمككلمة"اسمعبأندائ!اًالقديمالرافدي

و"لاتغضب"أبيككلمةتسمعكماالأكبرأخبككلمةاسمعوا!الأكبرأخاك

10281(.الكبرىاختكقلب

مايغادرونه،نادراًكناللواتيالنساءمملكةالقديمةبابلفيعادةالبيتكان

الرجلوكان،بأنفسهمالبيتيةالحاجياتونيثترالعبيدتملكهمعندالرجالأنإذ

./22ص/سابقمصدر،عكاضةثروت.د-26

./38ص/السابقالمصدر-27

/.YrAص/سابقمصدر،وتفرانكفرهنري-28



أخرنساءاتخاذحقيملككانأنهمنبالرغمفقطواحدةبزوجةيكتفيالبابلي

اؤماضهنيقضينالنساءوكانت،منهنالأطفالوانجاب،اضافياتكزوجات

والحياكة،الغزلوكذلكالطعامو)عدادوالطبخالملاب!ىوغسلالأطفالبيةبتر

النساءوكانتبهابالعنايةيقمنفكنالبيتفيودواجناوماعزاكنامثمةكانوكذا

الرجالوأماوالبذار،الحصادمواسمفيلاسيماالزراعيةالأعمالفيالرجاليساعدن

الحديثاوالسوقفيالعملفي6البيتخارجوقتهممنقسمايقضونفكانوا

.والمعارفالأصدقاءمعواللعب

كانتبلالبيتيةالأعمالإلىيدهالاتمدالغنيةالعائلاتمنالمرأةوكانت

وأوجمالهابنظافتهابالعنايةوقتهامعظمتقضيوكانت،الآخرينقبلمنتخدم

(السيدةأرجلب!غسلتقومأنالوصيفةعلىوكان،المريحةالأعمالالىالالتفات

دومأ.ومساعدتهاوتسريحهشعرهاوتمشيطالمعبد،الىكرسيهاوحمل

استياجيت-ابنةفصر")نبوخذتزوجعندما،الحديثالبابليالزمنففي

بابلبحروضيقاً،الجميلةبلادهاخضرةالىحنينأزوجتهفياحس،الميديينملك

الفراتمنإليهاترفعالمياهوكانتمافاتها،ليعوضهاالحداثقتلكلهافبنىاللافح

نحواًارتفاعهاوكان،الرقيقجماعا!تديرهابالاتالماءاليهاوتدفع،أنابيبفي

تكفيبحيثالطميمنثقيلةبطبقةسطحهاغطىمتراً،وعشريناثنينمن

الحدائقتلكالىتخرجنالقصرنساءوكانتالأشجار.بلالأزهار،لاستنبات

حولهنومن،الأعينمنبمأمن،العاليالقصرهذافيكن)ذ،عجباتغير

يكدونبالناستعجوأزقتها،بابلوشوارعالسهولتحتهنومنالعطرةالأزهار

ويعملون

تكسبهمازيوتتستعملكانت،والمرأةالرجلوشعرجسدبنظافةوللعناية

،الخارجمنتستوردكانتأنهاإذ،غاليةالمعطرةالزيوتوكانت،والطراوةالنعومة

كانوللغسل،الجيدةلرائحتهوالسدرالسرووالأسزيتعاثهيفضلوكان

الممزوجالبوتاسيومأوالصوديومأوكسيدمنيتكونالذيالصابونيستعمل

لآخرحماماتحينمنيتخذونالبابليونوكان،الجيدالحراوالطينبالزيت

يعتنونالنساءالىبالنسبةالأمرهوعليهكما،الرجالوكان6ساخةبخارية

كنالنساءالىوبالنسبة...مستمر،تغيرفيالموضةوكانتشعرهمبتسريحة

.46/عى/صابقمصدر،عكاضةثروت.د-92
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وتضد؟الأسفلالىتتموجٍكانتالتيالمجعدةالقصيرةبتسريحتهنيفخرن

التجميلوكان،كبيراًاستحساناتلقىالتسريحةهذهوكانت،فقطواحدبشريط

يحتفظنالتجميلالواننحتلفللنساءوكان،اليوميةالأمورمنالحطورواستعمال

وكن،جميلةفنيةبنقوشنقشتاصدافأوداخلأوحجريةطينيةأوعيةداخلبها

والأحمر،العينوالأخضرلظلال،والأهدابللحواجبالأسودالصبخيستحملن

بالحناءوالأرجلاليدباطنصبغأيضأالاعتياديةالأمورمنوكان.والخدودللشفاه

صغيرةبحلقةالمغلقةالنحاصيةحقائبهنيحملنوكنالجلد،علىالوشمورسم

ومن.الأذنلتنظيفوملقطوصكينمنقشعلىتحتويوكانت،دائمبشكل

الخشبمنالمصنوعوالمثطالبرونزيةاليدمرآةلاتنسىكانتالتيالآمور

والعا!)03(.

رداءثمةوكان،الطرلنفسوفامتشابهةوالنساءالرجالملابسكانت

بأكاممخططألامعاًثوبأ-ايضاًالنساء-يرتدونوكانوا،الركبةالىيصلفضفاض

فوقسزةارتداءبالامكانوكان،الأرضإلىيصلالنساءعندوكان،قصيرة

قصير،صوفيمعطفالكتفينعلىيلقىكانالبردمنوللوقاية،الثوبهذا

ثوبه.أطرافبهويلممزخرفاًحزاماًيشدأنذوقهجسبللمزيمكنوكان

منديلتحتالشارعالىخرجناذاشعرهنيخفينالمتزوجاتالنساءكانت

العباءةبارتداءقانونياًالحقلهنوكان،شفافبحجابوجههنوينطينللرأس

ذلكعليهنحرماللواتيوالبغاياالرقيقعنتفرقهنعلامةبمثابةكانتالتى

وأالنساءعندالعصورسواءكلفيمرغوبةفكانتالحلي(ما،صارمكعقاب

ووضعيسرمنالعائلةبهماتتمتعتعكسانالحليووزنالزينةوكانت،الرجال

اجتماعي.

أوونزالبرمنبدقةسوارمصنوعفهيالمرأةالىتقدمهديةأحسناما

يتميزالغنىالرجلوكان.وجميلةمزخرفةقطعمنهاتتدلىالخرزمنأوقلائدالفضة

بعدةيكتفونظنهمالفقراءأما...الذهبيةوالأساوركالخواتمبهايعتزالتيبحليه

ملونة.أحجارمنتتالفقلاتدمعللذراعوبسيطة،خفيفةنحاسيةأساور

كالبصل،النباتيةالأكلاتيفضلرنالبابليينفإن،الغذائيةموادهموفي

الجليلدارالداؤويزهدي.د:ترجمة-القديمةبابلالىرحلة-كنكلايفلين.د-03

.58/-8491/45دمثق
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الفاصولياءحبوبمنالمرقأنواعيطبخونوكانوا...والبطيخوالقرعوالخيار

النساءكانتالذىِالخبزهيالرئيسيةوالمادة،والشعيروالذرةوالعدسواللوبياء

ومواد،الأرضفيغالباًيدفن)التنودأاسطوانيفرنالغرضلهذاويستعمل،تعده

ولذلكالتنررلتسخينلاتصلحأنهاإلا،المجففالبهاثمروثمنتتكونالوقود

اقراصكانتالفرنيسخنأنوبعدالخشبيوالفحمالخشبيستعملونكانوا

بالامكانكانحيث،جدأفرقيقةالخبزأقراصأما،الحامىبالجدارتلصقالعجين

التمرالبابليونيتناولهاالتيالفواكهمقدمةوفي،صغيرةقطعاًقطعهاالأكلعند

...الفواكهوكذلكوالرمان

مخثرأولبنجبنشكلعلىوتقدم،جداًفمرغوبةالحليبمنتوجاتاما

واللوزوالفستقالعسلإليهاويضفناللذيذةالأكلاتأنواعيحضرنالنساءوكانت

المحشوةالحلوةوالفطائرالحلوياتيعددنكنالأعيادولأيام.والتوابلوالزيت

واللوز.والتينبالتمر

المنتوجاتعلىالأولىبالدرجةتعتمد،والضروريةالقديمةالحرفكانت

كاتَالتيالمعابداما،البيوتفيالنساءواجبمنالصوفكزلوكان،الحيوانية

للقيامبالأجرةالعاملاتأوالرقيقمنكبيرةمجموعةفلهاالمواشيقطعانتملك

البابليةالأقمشةوكانت،الرجالعملمنفكانتالنسجعمليةأما.بالعمل

الخياطونويصنع،بسيطأفقينولبواسطةتصنعالخارجفيحتىالمعروفة

يخيطونفكانواالفقراءأما،والرجهاءوالكهنةالملكيللقصرشيءكلقبلالملابس

ثمينةالخياطعندمنتخرجالتيالملاب!وكالْت،بأنفسهمبيوتهمفيملابسهم

واللالىء.الثينةبالمعادنومزخرفة،عالٍفنيبثكلومطرزة

كانتالآلهةتماثيلأنذلك،واسعةخياطةحركةثمةالمعابدفيوكانت

الماعزوالقمصوفألوانولأن،والمناسباتالأعياديْجديدةملاب!إلىتحتاج

منمستخرجةبألوانصبغهاتوجبلذاوالأسيوالبنيالأبيضعلىاقتصرت

للملابستعطيالذهبمنخيوطأضيفتالثمينةوللملابسالمعادنأوالنباتات

)31(..جذاباًشكلاً

./79ص/المصدرنفر.-3ا
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والشرائع:والقوانينالمرأة

منكبيرةمجموعاتوجدت،النهرينمابينسكانآثارعنالبحثلدى

أوشريحةوتعد،والأسرةبالمرأةمباشرةعلاقةلهاالتيوالشرائعوالقوانينالرفائق

()32(م.ق0175-2917-الأولىبابلسلالةملوك)صادسحمورابيقانون

وهيالميلاد،قبلعشرالثامنالقرنفيالبشرعرفهالجوانبمكتملتثريعأكمل

إليهاالرجوعويمكن،القانونيةوصياغتهاالدقيقوبإيجازهاالجليبأسلوكاتتميز

مادة/282/علىتحتويوهي،نحتلفةنواحيمنالبابليالمجتمعدراصةعند

المتناولة.المواضيعحسبمتسلسلةغيرولكنهامرتبة

منذقبلهكانتبل،القوانينوضعمنأوليكنلمحمورابيأنالأشارةتجدر

الفئاتبينالكبيرةوالفروقالطبقيالمجتمعظهوربحدولاسيما،السنينمئات

،الضرورةطابعاتخذتماسرعانللتعاملمعينةقواعدنظمتحيثالاجتماعية

الحياةهدمحالاتفيمنها،كثيرةحالاتفينظمتفقد،الموتعقوبةفمثلاً

الزوجية.

خطفحالة،.حمورابيقانونإليهاتطرقالتيالانسانيةالقضاياومن

لتكونالخاطفعلىالاعدامعقوبةأوقعبحيثالأهمية(ولاهاوقد،الأولاد

والمجتمع،المخطوفعائلةعلىوتأثيرهاالجريمةهذهخطورةمعمتناسباًرادعاً،

فيجبآخرلسيدالصغيرالابنصيدسرق"اذا:تقولالقانونمن/41/فالمادة

."يعدمان

منيكنلموإن،زوجهاتفارقأنالعمليةالوجهةمنللمرأةيحقوكان

هذهفيوسعهافيوكان،لهإخلاصهامععليهاقسوتهاثبتتإذاتطلقهأنحقها

حصلتقدتكونانوماعسىبائنتها،معهاتأخذوأن،أهلهاإلىتعودانالحال

يقولمنالمؤرخينفمن،بابلملك،راىحموالملكحكمفؤحول،نحتلفةأرتامأهناك-32

منوثمةم(.ق0175-)2917بينمجعلهالأخروبعضهم.م(ق686؟-)1728عاميبين

حايأ-اتوفرةالمصاثرتفسيرفيالاخلافالىراجعوهذا.م(.قاAAA-0391)بينيضعه

المصاثر.منالكثيرنطتداولأكرهلأن،الثافيالتاريخكفةرجحناوقد
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علىتحصللماانكلزفساءأنالاضارةتجدروهنا،متاعمنبعدئذٍلنفسهاعليه

1-(عر.التاسعالقرنأواخرفيالاالحقوقهذه

قبلالجنسيةالعلاقاتمنكبيرةبقسطالعا!ةفيللبابليينيسمحكان

بهمرخصغيراتصالأيتصلواأنوالنساءالرجالعلىيضنيكنولم،الزواج

هذهفيالمراةولكن،ينهيها(نالطرفيناحدضاءمتىتنتهي،تجريبية"زيجات

علىدلالة-عروقاوطينحجرمن-زيتونةنلبسأنواجبهامنكانالحالات

الأغافييغنونكافواالبابليين(نعلىالمسماريةالكتاباتبعضوتدل.محظية(نها

تستهلكانت،هناكوسطرهناسطرإلامنهايبقلمالقصاثدهذهولكن،الغرامية

بالمرحمليءقلبي"أنأونور"منحبيبي"إن:كقرلهمالأكنية(والقصيدةبه

لحل.بيبيا"إلى:،م.ق0021عامإلىتاريخهيعوخطابولديناوالغناء!

صحتك،عن)استفسحأرسلتلقد...ابديةصحةجهبانكومردوكشمس

أضدفيإني،لاأراكولكني،بابلالىوصلتلقد،حالككيففخبريني

")،13الحزن

الطرفانوكان،لأبنائهمالشرعيالزواجعيثونالذينهمالآباءوكان

ولكن،قيمةبهديةالعروسوالدالىيتقدمالخطيبفكانالهدايا،بتبادليقرانه

كانالوقتنفسوفي،الهديةمنقدرأاعظمباثنةابنهعبانمنهينتظركانالوالد

العريسعلىكانحينفيللزواجمهرأويقدم،لابنتهالزوجيختارالذيهوالأب

كتابة،العقديجرقيذلكوبعد،الأبعنديقى،للعروصكمهرمعينمبلغدفع

القديم:البابليالعهدمنلعقدنموذجوهذا،ثرعيغيريعتبرالزواجف!نوالا

ابنزينوارداتخذاقد،ولاماسساتومبوزازومابنة،اوميعثشار-()انه

لبوزازومزين-واكأدأعطى)وقد(،العائليةشريكته...ابيهامنزينأبي

كلوفي،للشراءكمبلغواحدعبدمع،الفضةمنرطل3/2وللأما!ساتوم

تركاذالعشتار،مطالبةبأيةبوزازومو(ولادوأماصساتوملبوزازوميحقلاالحالات

اوعىعشتا؟تركتواذا،فضةرطلدفععليهفينغي،اومي-عشتارزين-وارد

:أياضمربالالهةويحلفان،الأرضعلىالبرجفرقمنستلقىف!كازين-وارد

."معارضةايةيبديالنبأنهماوبالملوكصباروبمدينة

./233ص/بمرانعمدترجمة-2جا!ارةضة-ميورانترل-33
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فيالمرءويجد،القرانعقدوئيقةعلىعرشاهدأخمسةيوقعذلكوبعد

تباثرأنالمرأةعلىجداًالصعبمنكانوقد،الشروطنحتلفالطلاقنصوص

أحديعترفلموكذا،كبيرأامالًازوجهافبلمنأهلتإذاالا،بالطلاقبالمطالبة

الكاذبالاتهاملتقديمهااخرىبطريقةالنرأوتقتلنيتلقىكانتف!نهابشكواها

الأصبابيقدمأنبدونزوجهيزكأنلايستطيعالرجلوكان،زوجهاحول

ومنالمهر،معالطلاقنفقةلهايدفعأنالأحوالكلفيعليهويجب،المشروعة

بمرضالمرمةاصابةأو،الانجابعدمالطلاقإلىالداعيةالمهمةالأسباب

يسقطالنفقةحقوكانمعيشتها،يضمنأنالحالةهذهفيالرجلوعلى،عضال

الحالاتبعضفييستطيعأنهوحتى،أومهملةمبذرةزوجتهكونالرجلأثبت)ذا

.عبدةإلىتحويلها

إضافيةزوجاتعدةالرئيسيةزوجتهجانبإلىيتخذأنللرجليسمحكان

أصحابهميقوموصاثفثمةوكانت،الرثيسيةالزوجةإلىقانونياًيخضعناوكن

ومن،أولادألوانجبنحتىكعبداتالنهايةحتىيبقينوكن،عشيقاتباتخاذهن

.الزوجوفاةبعديعتقنأنالممكن

يكتسبونالحالهذهفيف!نهم،علناًالعبداتبأولادالرجلاعزف!اذا

الزواجوكان،أحرارأويصبحونالشرعيةالمرأةالىبالنسبةهوعليهكماالوراثةحق

عبدةيجلبنكنولذلك،أولاداًلاينجبنانعلى،المعبدلكاهناتبهمسموحاً

ف!نلهذاطائلةثرواتيملكنالكاهناتمعظمأن،الزوجيةبيتإلىالغرضلهذا

المركزفيالأحوالكلفيالعبداتوتبقى،بهنالاقرانإلىيندفعونكانواالرجال

)03(.السفلي

الذلنالأولادمنعددأكبرانجابالبابلىالزواجأسبابأهمومن

كانت!اذا،الموتىلأرواحالمطلوبةالواجباتانجازالوالدينوفاةبعديستطيعون

بتلكالقياممنليتمكنوا،آخرينأطفالبتبنيتقومطفلألاتملكالعائلة

بحقيتمتعونالأولادأنمنها،الوراثةمسألةحولعديدةتوانينوئمة،الواجباث

الوراثة.

تبقىأنالزوجةوعلى،هبةشكلعلىحصتهنيأخذنفكنالبناتوأما

منتسلمتهاالتيالهداياإلىبالاضافةبمهرهاالاحتفاظحقولها،فقطالبيتفي

./231-221ص/صابقمصدر،كلنكلايفلبن.د-35
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مايحصلوغالباً،الارثمنالأسدحصةعلىيحصلا!برالأبنوكان،زوجها

قوانينوفي،الأخوانبينمتساوبشكلفتقسمالارثبقيةأما،داروالديهعلى

يحصلحيث،الشرعيتينوالثانية،الأولىالزوجةبينفروقالحديثالبابليالعهد

منا/3نسبةعلىالثانيةالزوجةوأولاد3/2نسبةعلىالأولىالزوجةأولاد

بينهم.وتقسمالارث

البابليالعهدفيالاجتماعيالمراةمركزأنالقولنستطيعكلههذاخلالمن

ب!ثسكلكانتفقد،القدماءالمؤرخينبعضتصويرهماحاولعكسعلىكانت

توقعفكانت،كثيرةاجتماعيةمجالاتفيعملتأنهااذ،الحقوقمسلوبةغيرعام

وكان،العامةالادارةفيالمراكزبعضواحتلت،الخاصختمهاولهاالعقود،على

وأن،والشراءبالبيعفيهاوتتصرف،بدخلهاوتستمتعالثروةتمتلكأنحقهامن

حوانيت،لهنكانتمن،الأثريةالمكتشفاتدلتكاالنساءومن،وتورثترث

كنالبناتانعلىدليلهذاوفي،كاتباتكنمنمنهنأنبل،فيهايتاجرن

.كالصبيانيتعلمن

القديمة:الأمثالفيالمرأة

النفسي،وقلقهالعاطفيةالفردارهاصات،تعكسفيما،الأمثالتعكس

الأدبي4الجانبلهذاأصبحوقد...شخصيتهتطبعالتىومثلهقيمهمنوبعضاً

مجموعةالكثيرةالمساريةالرقمترجماتخلالمنإليناوصلوقد...خاصةامية

وحتىالميلادقبلالثالثالألفمنتصفالىبعضهايعودالتيالأمثالهذهمن

لأصرةاخاصةوبصورة،الاجتماعيةبالحالةمايتعلقومنها،اللاحقةالعصور

الينايخيل،ناضجةحضاريةلمجتمعاتصوؤلنانعكسوهي.المراةوعمادها

المثليقولالمتقدمالحاليالعصرمفاهيميعيشقائلهوكأن،المثلنقرأونحن

.،قلبكبهيرغبكماأطفالًاوانجب،اختياركحسبتزوج5:القديم

قسمهفيالسومريالمثللوجدناالمعاصر،مجتمعنا(مثالاستعرضناولو

المثلحيث"الحصيرةعلىونامالأصيلة"خذالقائلالمثلمعيتنامسبالأول

لدىالزواج(نإلىمايشيروهذا"...الأصل...)الأصل:يقولالسومري
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والرغبةالحببدافعبل،الماديةالمنافعأجلمنداث!اًيكنلمالسومريين

)-(الانسانية

،للأسرةبالنسبةعنهلأيستغصبارزأجزءأيؤلفاناللذانوحنانهاالأبوةأما

منوتضحياتهماالأبوينحنانلناتعكسبأمثالذلكعنتعبر،القدبمةفحضارتنا

في)نسير("البقرة:القائلبمثلهذلكعنالسومريعبروقدأبناثهما،اجل

."اليابسةالأرضفوقيسيرالعجلتتركأنها)إلا(المستنقع

التيالوجيدةالسمةهي،الذاتونكران،الجسميةالتضحياتوليست

الأبوينبينينشأالذي،والتعلقوالحبالحنانهناكبل،الأبوةظاهرةبهاتتصف

السومرية:الأمثال(حدففيو(بنائهما،

واالصفرةإلىضاربلونلأطفاليكانإذا5بفخر:قائلةالكلبةتتحدث

المثلببالنايخطروهنا،صغاريأحباننىء(شيمنيكن)فمهما،داكنلون

.،غزالأمهبعينالقرد5:القاثلالشعبي

انسانيةقيمعلىتدلمتوقعةكمردوداتالساثدةالأمثالبعضوهناك

الغضبلحظاتعندالمرءمنتنطلقساثدةواقوالعباراتوهناك،رفيعة

:السومريالمثلففي،ذلكاشبهبالشرأومادعاءبشكلماتأتيوكثيرأ،والمرارة

".يخلقهلمالربوليت،تلدهلمأمهليت؟العاق"الطفل

علاقاتلخلقوالتآزر،التعاونأهميةإلىتشيرالتيالأمثالبعضوهناك

المثليقولالصددهذاففي6كيانهالبناء،الواحدةالأسرةأفرادبينوطيدة

:السومري

إلىفمأضيفواذا،يبنىالانسانبيتف!ن،يدإلىيدتضات"عندما

".يحطمالانسانبيتف!ن،فم

فيما،ماهرةمدبرةتكونأنعليهافيجب،والأسرةالبيتع!ادهيوالزوجة

تهوندمارالىويحيله،البيتفييحلوبالفهيدمالا،المعيشيةبيتهابأموريتعلق

التىالمبذرةالزوجة5:السومريالمثليقولالمعنىهذاوفيالثر،قوىجميععنده

.الأشرار"جميعمنأصوأهيبيتفيتعيش

./وطبمدها83ص-7391لمام/92/لعدداصومر-36
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والجمالالحبالهةفتار.بانيالآثورالملكزوجةثراتلآضورضكل
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العاجمنالمبنحالئرصيحلوهاعرضمحلىجالةامرأة

.الراق(-ود)فرم.قاثمنالترن
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الرابعالفصل

الحريريتل-ماريفيالمرأة

منالغربيالشمالالىكم/01/بعدعلى-الحريريتل-ماريتقع

وراءالصدفةوكانت،العظيمالفراتلنهراليمنىالضفةوعلى،البوكمالبلدة

بآفيقبراًحفرهمالبدوأثناءبعضعثرفقد،الكبيرالأثريالموقعهذااكتشاف

الاحتلالسلطةالأمرإلىوبلغ،كبيرتمثالجسممنقطععلى،3291

كانونفيبارو)اندريهالشهيرالآثارعالمبهقامأثريموسمأولومنذ،الفرنسية

موقعمعومطابقتهالموقعهذاتحديدمنالعلماءتمكن،العامنفسمنالأول

يعوعظيمةمملكةعاصمة،ماريانها...الهرينمابينبلادنصوصفيمعروف

وقد،الميلادقبلالثالثالألفحوالي،الأولىالملكيةالسلالاتعصرإلىتازيخها

OI)السلوقيالعصرحتىآثارهااستمرت - r I Aتم،التاريخذلكومنذ(م.ق

صتةحوالي(بعادهانبلغالتي،العظيمةالمدينةهذهمنكبيرةأقسامعنالكشف

...المربعةالأمتارمنآلاف

الالهةمعبدإلىمقدمةكانتتماثيلماريموقعفيالاكتشافاتأولكانت

المجىوتمثال(ناروم)ايديوتمثالايل(-)ايبيهالحاكمتمثال:وهيعشتار

وقد..عثار"5،المعبدصاحبة!ثاتمقدمةكانالكشفوهذا..(ماري

واظهرت،الآنوحتى،العامذلكمنذالأثريالتنقيبمواسماشمرت

دراساكافاصهمت،العالميةالعلميةالأوساطاهتمامأثارت،نادرةهامةمكتشفات

تبحثاختصاصيةمكتبةوضكلت،اللغاتبمختلفمطبوعاتظهورفيالكثيرة

فيعامبشكلالقديمالشرقوحضاراتخاصبشكلالأمورسحضارةتاريخفي

الميلاد.قبلوالثاتيالثالثالألفين
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قديمة،عربيةعاصمةعلىتعرفنا،الأثريةماريمكتشفاتبفضل

الحياةمعافيبكلالزاخرة،الغنية،العظيمةحضارتهاعنالنقابوكشف،كبيرة

الطينية،بالرقمالغنيةمكتبتهاترجماتبجلاءأسفرتهماوهذا،الراقيةالانسانية

إنها...رقيمألف25(الى02)بينعددهاوالبالغالمسماريبالخطالمدونة

او(واوكاريتنينوىمكتباتتنافسمكتبةتؤلفالتي،الملكيةماريسجلات

الأستاذوتولى،الملكيالقصرأنحاءمنناحيةكلفيوجدتلقد...بوغازكوي

مجلدأ،عشرخمسةعنمايزيدعنهاونشر،الرقمهذهترجمةمهمة،"دوسان"جورج

الانتهاء.عنبعيداًلإيزالمشروعبدايةوهذا

وزارةبوثائقماتكونأشبهبارو"اندريه"الدكتوربرأي،ماريلوحاتإن

منأشخاصالنورمعالىتظهرفجأةالميلاد،قبلعشرالتاسعالقرنفيخارجية

ملكمثلمشهورون،الحكسعلىوآخرون،معروفغيربعضهم،مولحم

المليئةالحقيقيةشخصيتهسنعرتالذيالشريعةصاحب")حمورابيبابل

ماكروصولي،سياسينفسهالوقتفيولكنهومشرعقانونفهورجل.بالمتناقضات

كباربينكباررجاللايوجدجانبهإلىو،وغططودبلوماسيوعسكريبل

منسن(-)ريم:مثلجديدة(ميةيكتسبونآخرونيوجدبل،فقطالرجال

تدفقأدىوقدآشورمنحدد(و)شمشي،أشنونةمنايل(-بي-)ايبالولارسا

الذينالرجالبعضأن...مفانجآتإلىالتاريخمسرحعلىالشخصياتهذه

الواقعفيأنهمتبين،السننمنبعشراتالزمنفيمتباعدونأنهمالممتقدمنكان

...الآشوريحدد-وشمشيالبابليحمورابيمثل،معاصرون

وكان،الميلادقبلالثانيالألفتأريختصحيحالىماريسجلاتأدتإذاً

وامكن،فيهماهوأساسينجهلكناماضعلىالكاملالنورتسليطفيأثرهالها

فحسب،الرسميينالرجالحياةلاعن،حية،راثعةلوحةيرسمواأنإلآثارعلماء

والاقتصاديةالاجتماعيةحياتهمعن...ايضأالعاديينالناصحياةعنبل

..والسياسيةوالدينية

المملكةهذهفي!؟المرأةعنماذا،بحثنامجالفي،يطرحالذيوالسؤال

"دوسان"جورجالأثريالعالمإليهويقودنالنايقدمهالجواب...السوريةالعربية

الشخصية،رسالة/IVA/وتضمترجمهاالتي،النسائيةالمراسلاتخلالمن

أنهارسائلهافينفسهاعنتقولالتيتلكبالتأكيدهي،مركزالصدارةتحتلالق

التقتوقد،ليم-ياريم-حلبملكبنت)ضيبتواوهي"مولاها"الملكا"خا!مة

09
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يمحاضومملكة،حلبملكبلاطالىالتجأالذي(ليم-)زيمريالمقبلبزوجها

)1(القصر.مؤامراتمنهربأنبعد

فييكونعندما،الأكلبعلىزوجهاالىالرسائلهذهتكتبالملكةكانت

الرعية،أحوالعلىاطلاعية(وجولة،أوزيارةمهمةفي،المدينةوخارج،الريف

رسالة/17/علىالتعرف،القديمةالمسماريهَواللغاتالآثارعلماءاستطاعوقد

هذهعرفتناوقد.منهرسالةعشرينتلقتأنهاكما،زوجهاالىرسائلهامن

رشيقة.،عذبةنساثيةخصوصياتعلىالرسائل

ماريفي،مايرامعلىشيء"كل:القصيرةالرساثلإحدىفيفتقرأ

الباهرفيالنجاحشيبتولزوجهاتتمنىاخرىرسالةوفي.والقصودأ)المعابد

ترسلوبانتظارذلك."القلبمسرورمعافىإسالماًاليهايعودأنولاسيما،الحرب

يضعهما)أن.اًأخيررجاءً،وتضيف.يديهاصنعمنأنهماتؤكدوثوباً،معطفاًله

تشتملالتيالرسالةهذهجنرنملمثاعرأكثرمنشيئالانجدذلكورغم."كتفيهعلى

هكذا،مولاي"إلى:تقولفهيبأكملهاتنشرأنوتستحقأسطرصبعةعلى

نفسفلتفرحوبنتاً،صبياً،توأمينللعالموضعت:شيبتوخادمتك)تقول(

لانجدللأسفولكن،ريببلاجداًعظيماالسعيدالأبسروركان."مولاي

)2"؟!ذلكعلىالكتابيالدليل

وتحملطيةأنباءتتضمنوهي،أيضاًالملكمنتتواردالرسائلوكانت

أوفياءأحدحلبالىأحضر.محندماطفلاًكان،بيمزيمريالملكأن.الأثريةالوثاثقتذ3-ا

كانفيماالأ!دقاءخبأهناللاتيأخوانهمنوثلاثهو،الاالقصرثوؤمنينينلماأيهبلا+

الآضوريين،ظلفيذلكبعدماريأصبحتوقد.علاللتهوأفرادالملكيدبحونالأعداء

وهوفي(ليم-)زيمريمنالنيليستطعلمحدد()ضمسيالآشوركيالملكأنمنوبالركم

الىونقلهما(ليم-زيمري)أخواتليميحدونبناتمناثتتينأسراصتطاعأنهالا،حلب

الحينذلكومنذبلاطهفيالموشقيةالألاتعلىوعازناتمتياتمنهنليجملآشورالماصمة

أواضهن.قبلوكماًماًملاصتالملهنيحلمومن.مصيرهنمحنثئأأحديسمعلم

9791ثعشق-القوميوالارشادالثقافةوزارة.نفاخرباح.دتربة"ماريهباروأندريه-2

/5/8تاريخ/286/العدد،العربيةالمرأةجملةفيالمنثوؤممالنيوأيضاً./175ص/

8691.
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بنىقرىمنقرىصتاحتلالمنجيوشهتمكنت،واحديومففيالنصربشاثر

ومائةوألفان،حمارأوثلاتونوأربعة،ثورأوسبعونوستة(ربعماثةمنهاوكنم،يمين

غنائمالباقيووزع،للمقاتلينطعامأمهاقسموأصبحكبشأوخسونوثلاثة

(+القصر.حظائرإلىخيراتهاأرسلتوقد،للجند

فيالملكةتلحبهكاتتالذيالدورعلىأيضأتعرفناالرسائلهذهخلالمن

تراهامن،الصباياوتختارمنالقصر،تديرشؤونكانتالتيفهي.ماريمملكة

النجليتعلمنالآخر،والبعض،الموسيقيةالآلاتعلىالعزفبتعلمجديرة

علىالعزفلتعلماخزناللاتيالصبايابغذاءاهتمامهاتوليوكانتوالتطريز،

تسهرعلىالملكةوكانت.وشبابهنحسنهنعلىيحافظنلكي،الموسيقيةالآلات

زوجهامنطلبقد،بابلملك-حمورابيأنولاس!يما،العنبشرابتوريدأمور

الطيب.الشرابهذامنبكمياتلهيبعثأن

التالي:الطريفالشكلعلىالحادثةهذهايفاشترومنغرالدكتورةلناوتصور

كأساوتناولت،مختومةجرةعثرةاحدىالقصرغازنمن)شيبتعالملكةجلبت

عثرفأرسلت،نوعيتهوجوثةمذاقهطيبمنبنفسهاتتأكدكي،الرابذلكمن

يقيم-حيث.الحاليةالعشارةتل-ترقاالىعرةالحاديةوالجرة،بابلالىجرار

العسكريةحملتهعلىللاشرافهناكالواليقصرفيليم(،)زيمريزوجهاالملك

.المتمردةيمينبنيقبائلضد

نأالاالهمومبعضزوجهاعلىأخفتقدضيبتر--الملكةأنمنبالرغم

خفيأعليهيبقلمفمثلًا،،الشائعاتطريقعنمسامعهالىاوصلتالأنباءبعض

ثيبتو-:-زوجتهالىالتاليةالرسالةلتوجيهمادعاهوهذا،الثانيةزوجتهمرضأمر

بقيةمعوتختلطالقصر،أرجاءفيتنتقلظلتلكنها)ناتامة(مرضنبأ"سمعت

أحدلايشرببأنالفوريةالأوامرتصدرىأنالغاليةياثيبتوأرجومنك،الحريم

وألا،فراضهافيأحدلايناموأن،مقعدهاعلىأحدلاجملسوان،كأسهامن

.)"("البقيةإلىمرضهاعدوىلاتنتقلكيالنسؤببقيةتختلط

واحدةب!مرأةمتزوجاًيكنلم،ليم-زيمريالملكأنندركالرسالةهذهمن

والمناحف-للائارالعامةالمديريةمنئورات،سوريةفيحاضزكبر"ماري-منفرايفاثترو-3

./46ص/طويرقاصم:الأستاذتعريب-8391دمئق

./67ص/السابقالمصلأر-4
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مثل:رسمياتعظياتيكنقد.الشاءمنكثيرأسماءالرسالةفيتظهرإذ،فقط

مغامراتللملكيكونأنولايستحيل،هواسي،وبالاسونوودام،اينيشبينا

وهي،البلادأعاليفيناحورالىمنفية()اينيبشاريتدعىمنفهناك،عاطفية

(.)ْاخرىمرةالملكوجهرؤيةفيرغبتهالاتخفي

يحب،يمزيمريالملكأنالشكلايقبلبماتؤكدفالرساثلذلكرمن

أنمنهطالبةزوجهاالىوتنقله،الفألتستطلعفص،بالمثلتقابلهوهي،امرأته

لوكماتتصرفالقصر،فيوحيدةتكونوعندما،مايهددهكلمننفسهيحمي

نرىولهذاا،العرشعلىوصية،الاجمالبوجهأنهاضرعياًبيدهاالسلطة،كانت

وايتور-داغان-يكيبروشلك.()ملكتهمالىالرسائليوجهونالبعض

فهو،صراحة،ليمزيمريوهومايقره،جدأطبيعيةبصورةالمسلكهذاآسدو،

الذيالاسطوافيختمهاتضع،الملكةوكانت،عنهمندوبةتأكيدبكلزوجتهيعتبر

وسلال،الأبواببعضعلى".ليم-يارليمبنتاشيبتو،:التاليةالكتابةيحمل

بالدخولالحقلهيكنلم-نيشومموكاالقصر-ناظرحتى.والمستودعاتاللوحات

...حولهاولاجدلفيهاالأمراءبسلطةاذنتتمنعفهي،الملكةاذندوناليها

غيابخلالالعرشبجدارةتشغلكما.بيت!سيدة9!مركزهاجيدأتملأونراها

)نها...الحربفيأيضأالأحوالمنكثيروفي،الأحيانسفرأغلبفيزوجها

زوجهاجانبالى...وأبمعبة..وفضائلدلاثلمنالكلمةماتحملبكلامر(ة

ب!ثسكلذلكلناويتكد.كبيرادولةرئي!كانالذيلذلكممتازةومساعدة،تحميه

ذلك،علىالأمثلةمن...المسماريةالرقملبعضكثيرةترجماتخلالمنجلي

شيبتو:الملكةالىتشتكيامرأةرسالة

مايلي:شيبتوأقولةإلى

حطو،-طريشبهماتفيدكهذا

ماريفيبلطافيالفتاةأشاعت

(.العشارةتل-ترقافطقةفي)واليدجن-ىكيبرها1لراأيضاًوقالت

هنا،شخصالىحطوكتبتطريشبأن

الفضية،وأساورهاأقراطهامنهايسرقانمنهتطلب

./176ص/سانجامصدربارو،انلأربه-5
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قلبيدقاتاضطربتالاشاعةتلكسمعتوعندما

الغضب.منىوأخذ

واذا،المزعومةرسالتيعلىالختمصحةمنليتثبتيلزممنارسالأرجو

..الفتاةتلكمجوهراتبسرقةأمرتقدفعلًاكنت

بأمرهذاالملكمولايتحيطيأنأرجومنكيامولاتيصداقتناباصم

.االعاجلجوابكوبانتظار،الافتراء

،تومونارام،ومكير:هماليم-زيمريأسرةمنفتاتينأيضاًاسمونعرف

اختان،وهناكtومولاها"أبيهابالوقتنفسوفي"نجمتها،بأباهاتدعواأولاه

واقعية.أكثرولكنهماعباراتهما،فيبهرجةأقلوآحايتانيغانوم:هما

...الصوابإِلىولاالفكاهةإلىلاتفتقرأولاهماأرسلتهاالتىفالبطاقة

ضتاء،كانالفصللأن،بهاتطالبال!الخرافأخته)عطاءرفضقدالأخكان

تتوانولم،الخرافإعطاءوقتحان،العشبنبتوعندما،عشبولايوجد

...بهاالمطالبةعن()نيغاتوم

التجارية:ماريوثائقفيالمرأة

التاريخية،العصورأقدمومنذوالدجلة()الفراتالنهرينضفافعلى

منبشبكةالمنطقةوامتلات...وماريوأوماوأريدوولاغاشوأوروكأورقامت

)البحرينوثلونعيلاممعلتصلها،الاصطناعيةأوالطبيعيةالمائيةالمجاري

المعابدمستودعاتولتفيض،الميلادقبلوالثانيالثالثالألفينفي(الحالية

...التبَادلويتمالمستورد!والموادالمحليةبالمنتجات

الثالثة،أورسلالةنصوصوأن،السفنبواسطةتنقلالبضائعكانتلقد

هذهفيالهامةالمدنمنماريؤكانت،الحبوبتجارةازديادمدىعلىتدلنا

يقومونكئيرةأيامخلالالعمالمنالعديداأنالوثائقحدثتنافقد...التجارة

ويعيدونيفرغونهاثم،اخرىنقطةالىنقطةمنبالحبوبالملاىالسفينةبسحب

يكلفنالنساءكانتوقد.وهكذا"..اخرىالىالنقطةتلكمنوسحبهاتعبثتها

)6(.الآكاديةالنصوصذلكذكرتكماوتفريغها،وتعبئتهاالسفنبجر

خلالقمن،الأرقاءمنامرأةأأربعين(نالسومريةالنصوصفيجاءوقد

حريتافي.عمود.د:ترجمة،الثهرينماينلمنطقة!اريطريقالفرات،فينبهانمر--6
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خلالقمناخرىامرأةوثمانين"اربعاًوأنبالتمور"محملةسفينةبجرأيامستة

مارينصوصحددتوقد،سفينةوتفريغوجزحقلعصرلبتعبثةأيامعشرة

لبناء(الرقةمنبالقرب،الحاليةالبيعة)تلتوتولمدينةفيهامةترسانةموقع

حددتوقد.البليخضهرضيقبسببفقط(ونصف)طنحمولةذاتالسفن

السفنأجور/276و275/المادتينفيحمورابيالبابليالملكتشريعات

الأجرفذكرت،التيارأوضدهمعالسفينةصيربحسبتختلفوالتي،اليومية

وأن.للصاعدةونصفوحبتين،النازلةللسفنالفضةمنحباتبثلاثاليومي

التيارمعبسيرهاالسفينةأنإلاأوهبوطاًصعوداًمتكاملةوحدةيشكلالسفينةوارد

من/277/المادةوأن.مستمراًليسأنهربحاًالاأكثروتعطيبسرعةتسير

الفضةمنحبةبثلائينغور،/06/حمولةذاتالسفينةأجرحددت.التشريع

اصطدامحالفيالمفروضةبالغراماتأيضاًحمورابيتشريعاهتموقديوميأ

،والمرانالمهارةفرضكاداثماً،المسؤولةهيالصاعدةالسفينةوجعل،سفيتين

وقد،فةوومرساةبمجازيفمزودةغيرغور/06/حمولةذاتسفينةيقودفيمن

عرضفيكسفينة)أراك:الأولالآلفمنالأولالنصفالىيعودأدبينصذكر

.؟"مقطعةوحبالها،مكسورةعصاتهاالنهر،

ليم،زيمريكتبوقدالنهر،طريقعنالمنقولةالموادأهمالحبوبكانت

محملةسفناًلهيرسلأن)حلب(يمحاضملك،زوجتهوالدإلىماريملك

كركميشمنطقةمنينقلكانالنبيذأنكما،المجاعةمنبلدهتنقذ،بالحبوب

والعسلوالسمسم،بابلمدينةمنأبعدالىبلفقطماريالىلي!)جرابلس(

الخشب.منأقفاصفيالمنقولةالحصاروالأسودأبراجوحتى،والماشية

وقد،وحجزسفنعقوباتوفرضوالجاركالرسومبعضهناكوكانتْ

تدالبليخعلىتؤلولمركزأنترىأنت"ها:ماريملكإلىكركميشملككتب

،!السفيت؟حجزصاحبأنهحتى،نبيذجرة/05/وخروفأ/03/حجز

سماعهملدىالموظفونقاممملكتيفيوان،حجزهالفكنوتولإلى)ذناكتب

.،توتولالىذاهبةواخرىماريإلىالمرسلةالبضائعمنكبيرعددبحجزالخبر

ومعابدها:ماريآلهة

شيءعلىدذانوهذا،ومعابدهاماريآفةبينكبيرأنصيبأللمرأةكان
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وثورها،الميداينمختلففيالسوريةالمملكةهذهفيالمرأةاسهامعلىيدلف!نما

...والتقديسوالأصاطيىالروحيةالحياةفيالكبير

بلادحضاؤفيمشهدكثرمنفيوجدناهالذيالتقليداستمرماريوفي

التقليدفهذا..عشتار.الالهةمنالحكممقاليدتسلمحول.النهرينمابين

تذكارينصبفيفنرا.الميلاد،قبلا(11V-)9177ليمزيمريالملكمارسه

الأثريةالتنقيباتكشفتفلقد..عشتار.الالهةمنالخكمشاراتيتسلممصور

تتويجمراصيميصورأحدها،ملونةجداريةرسومعن،العظيمقصرماريفي

،حقولعدةالىينقسم،كبير-جزءالآن-بصد!هنحنالذيوالمشهد،الملك

ضابة،فتاةبشكلعثتارالالهة،مستطيلإطارضمن،الوسصالحقلفيويظهر

،المقدسالسيف،الحكمشاراتاليمنىبيدهاتقدموهي،الحربالهةوبزي

الالهةأمامواقفاًليم-زيمريالملكويظهر،أسدعلىقدميهاإحدىوتضع

تحيةحركةفيالينىيدهيرفعبينما،اليسرىببمدهالشاراتيتسلْموهوعشتار،

لهة.للآاجلالأ

ئلاثة(ننرى،ماريفياكتشفتالتيالأربعةالمعابداستعراضخلالومن

التالي:الشكلعلىوهيلرباتخصصت!قدمنها

عشتار:الادكمعبد-ا

المعبدوكان،3491عاماكتشفوقد،الغربيةالمدينةحافةعلىويقع

القرابين،لتقدممنصاتعلىتحتويبارزةنتوءاتذاتواسعةبساحةمتميزأ

عشتارللالهةالمعبدهذاخصصوقد،العباثةطقوسفيهاتقامللهيكلقاعةوعلى

أميتهاعلىويدل،سارغونماقبلفترةفيوالحربوالخصبالحبالهةبصفتها

تتضمن،الأمورسقدماءمنكثيرةأساءان،ماريشعبلدىالكبيرةومكانتها

فيمحفوظتمثالالهعشتاربورزوربونوعشتار،:مثلىالكبرالربةاصم

وغيرها.ليمعيشار-عشتار،ايلوماستنابول(

:صاغنينهورالافةمعبد-2

شيدهوقد،داجانمعبدوضرقيللقصر،الشرقيةالشماليةالزاويةفيويقع

اليهو(ضيفوسعلاحقةفترةوفيالميلاد،قبلالثالثالألففي6ميرنيوارلحاكما

،نينهورساغوكانت.،)حيلافيالمسمىالشرقيالعمارةطرازتشبه،بعمودينبوامة
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للالهةماريفيمعبدهاكرصوقد،)افليل(الأرضربزوجةوتعتبر،الجبلربة

.للأطفالالحامية،الأمالربةتمثلالتى

:زازانييالربةمعبد-3

وخصص،سارغونماقبلفترةفيشيدوقدشمشمعبدمنبالقربويقع

،3(0المحبربةعثارللالهةأيضأ

معتبراً.لهاد!)رضاءً،آلهتهمنتقرباًالجميلةالفنونمختلف،الانسانوقدم

قدمتوقد.الآلهةعالم،السموالروحيعالمالىتسموبالانسانروحيةلغة،الفن

ذلك،مثال،ذلكعلىتدللالتيالفنيةوالمعطياتالدلائلمنمجموعةماري

وناناأيغيشامصين:)مثلالموسيقيينمنعددأسماءتتضمنالتىالنصوصبعض

."أورنينا"المغنيةتمثالوهناك(...أميموحسرىمانسي

قرأهاكتابةلوجود،أورنيناالمغنيةهويةتحديدفيالباحثوناختلفوقد

.مغن؟تمثالالتمثالهذاواعتبر(ورنانثي)1بعضهم

تمثالالتمئالاعتبارهذاالى،وغيرهزهديليرالأستاذمعنميلونحن

)8(:التاليةللأسبابمغنية

انحينفي،لحيةوذوي،الرأسحليقيكانواالساميينأنالمعررفمن

بذلك.لايتصفالتمثالهذا

اعتبارالىيميلالباحثتجعلمماالصدر،شكل،الوجهملامحدراسةإن

مغنية.تمثالالتمثالهذا

اكثصالذياليومفي5بارو:اندريهالآثارعالميقولالموضوعهذاوحول

ضك،أدنىوبالتالي،ترددأدنىالبعثةأفرادمنأييعرتلماورنينا،تمثالفيه

علىالمحفورةالكتابةبدليل،كبيرةوراقصة،ىكبرومغنية""موسيقيةحقأفهي

دوراًلعبتالتيالشخصيةلهذهصورةوجدناأننايومذاتاعتقدنالقدبل،ظهرها

وقد"ايل-)ايبلوللملكها"الحياة"مدىتمثالهانذرتحيث،ماريبلاطفياًكبير

.2891ثمشق-ماري-المحمودأصعد-7

،8399لعامالزورديرلتاريخالدوليةالندؤفيزهديبثيرالأستاذتدمهالذيالبحثانظر-8

.(الحضاريو)سهامها)ماريحول
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)الكونلاس"تنوؤمعأيضاًالرداءوهناك.عليها(طابعهالعمرفيالتقدمترك

)9،.اكراقصةالايقاعيأورنينابنشاطيذكرنامما،الركبةفوقالمثدودة

)شمشيالملكاهتمامعنتتحدثمكتشفةنصوصالىالاشارةوتجدر

وبعدهاحدد()شمشيعهدةفيتركهناللواتي،(ليم)عدونالملكببناتحدد(

نصوصوهناك...مرغوبةكانتالتى،الموسيقىتعليمهنتوجبصباياأصبحن

الآلات(نواععلىيدلمما،قيثاراتخمسعملبتوصيةتتعلقماريفيمكتشفة

فيالموسيقىأميةالشكلايقبلبمايثبتهذاكل...محلياًوصناعتها،الموسيقية

.المرأةقبلمنتعلمهاعلىالحرصمدىويبين،ماري

:ماريوفنونمنحوتاتخلالمنالمرأة

لتبينتكفي،ماريفياكتشفتالتيالكثيرةالتمائيلعلىبسيطةنظرةإن

أوضاعاقترابيلاحظإذا،النحتفيالمعبرالواقعيالاتجاهووضوحبجلاءلنا

ونوعية؟خطوطهلمرونةوبالنسبة،المرادللشخصبالنسبة،الحقيقةمنالتمثال

.والخشوع،الوداعةمظهرذلكعلىزد..الجسمأعضاءووضوح،اللباس

...الدينيةوالابتهالاتالتأملاتعنالمعبرةالبعيدةوالنظرة،والابتسامة

بحيثمعبدكلفي،الربتمثالبجانبالخاصةأماكنها،التماثيللهذهوكان

المخلصين،المتعبدين،الهدايالتستقبلخصيصاًعملت،مصاطبعلىتوضع

لمانظراً،النهرينمابينوبلادالثامبلادفيعليهاالمتعارفالأمورمنالتقلدوهذا

الفن،منالنوعلهذاالحقيقىِهوالمأوىفالمعبد،الأفرادبيناحتراممنللدين

عميقة،حفرةفيإما،تكتشفكانت،التماثيلهذهمعظمأن،ذلكعلىودليلنا

يكونعندما،أرضهفوقأومتناثرة،المعبدأرضيةتحتلدفنهاخصيصأصنعت

كانتالمعبد،سلامةحالةوفي.الأعداءقبلمنقسريلتهديمتعرضفدالمعبد

1()ْ.بأذىتصابأندون،الأصلية؟أماكنهافيمنصوبةالتماثيلتكتشف

التماثيلمننوعينبين،ماريسكانلدىالنحتفنفينميزأنويمكن

صاقي.مصدر-بارواندريه9

الزورديرآثارتاريغالموليةالندؤ-النحتفنزالواقعيةماري،نجاطةوحيدعمؤ-01

.NAArعام
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وكباررجالللملوكالفنيةالتماثيل:وثانيهما.الناسلعامةالتجاريةالتماثيل:أولهما

الدولة.

التشابهفنجد،كغايةللفنواهمالأنحوالمادةاتجاهاًالأولالنوعويعكس

حالةفيإما،أشخاص:التاليالشكلعلى،للبيعتجاريأالمعدةالتماثيلبينفيما

أجزاءكليغطي،طويلوهوثوب،التقليديبلباسهمالجلوسأوالوقوت

تنصأوهوتنوؤ،اليدحركةلتسهل،عارياًالأيمنالكتفاويترك،الجسم

والنساء.عارياًالجأعويتركعريضب!زارالخصر،علىتشدإذ،السفلىالقسم

،الطوقأوالشعروتصفيفاتوالصدرالرأصتزييناتسوىلايميزهنكالرجال

كالرجل.المرأةفلباسالتمثالجنسىمعرفةفيالأمرمايختلطوغالبأ

قبعةشكلفهويأ!ذ،الرأصلباسفيميزاتفلهم،المعابدكهنةأما

الرأسعاريةالتماثيلغابيةولكن.)البولوس(تسمىمحدبةبنهايةمتطاولةمرتفعة

مصففة،طويلةلحيةوجود،بعضهافيويلاحظ،الذقنحليقةوبعضها

كما.مستعارةتظهروكأنهاحلزونيةاباتبذؤأوالصدربتموجاتحتىومسترسلة

شيء.أيلاتحملوالتيالتماثيلجميعفيالمتشابهاليدينوضعبلاحظ

فكرةلتعصبالأصابعمتثابكةالأكفالصدر،الىمضمومتاناليدان

منماوجدجميعفيفحافيةالأقدامأما...الربحضرةفيوالتعبدالخشوع

حذاء.ينتعلتمثالأييصلناولم،تماثيل

وكباررجإلوالأمراءالملوكتماثيلأي،ماريتماثيلمنالثاف!النوعاما

فأتت،النحتيةومقدرته،الفنيةعبقريتهكل،ماريفنانأظهرفقد،الدولة

الفروقوأن،وانمحىزالالتشابهأن،نلاحظوهناأشخاصهاعنمعبرة،كاملة

)1"(.التمثالصاحبالشخصمعمتوافقةبرزتقدالشخصيةوالصفات

تماثيلوأجزاء،تمثالماثةكثرمنالآثارعلىعلماءعثر،ماريمدينةفي

حجرمنأكلبها،منهاالمصنوعةوالمادة،والروعةالجمالغايةفيحجرية

والغنىيتميزبالوفرةالتماثيلهذهمنلمرأةانصيبكانوقد...)الالباستر(

التيالعاليةوالمكانة،ماريفيالمرأةدورأهميةعلىواضحةدلالةوهذا،والتنوع

...مجتمعهافيتحتلهاكانت

ولكن،المتعانقينالزوجينتمثال،المجالهذافيالناثرةالتماثيلأروعومن

1i-السابق.المصدر
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ويظهرالرجل،واحدمقعدعلىالجالسين،العاشقينرأسعلىيعثرلمللاسف

بيدهوهويمسك،الكوناكستنورةجسمهأسفلتغطيبينماالصدر،عاري

.صدرهالىضهاوقد،جانبهالىتجلسلامرأةاليمنىالقبضة،اليسرى

الرجللارادةوتظهرمنقادة،اليسرىوالذراع،الكتفعاريةفهيالمرأةأما

ويقارن،متعانقينزوجينعلىالرافدينبلادجنوبفيعثروقد.لهمستسلمة

سحيقةهوةفيجد،خياطةوحيدمحمدالأستاذ،ماريمنالزوجينوبينبينهما

لاثفعالاتالفنىوالتصويرالملامحفيوالدقةالتعبيرحيثمن،بينهماتفصل

هذانيكونانعمنالاجابةنستطيعلاوقد؟والرجلالمرأةنفسفيالعاطفة

"عشتار(والتناسلوالخصبالحبآلهةمحبدداخل،وجودهماأنالا،الزوجان

،المقدسالزواجيمثلانوكاهنةأوملككاهنانبأنهماوالتخمينالظنالىيقودنا

القديم.الشرقحضاراتطقوسفيالمعروف

اكتشفتال!،النساءتماثيلمنكبيرةمجموعةالىالاشارةمنلابدوهنا

قالبمنجميعاخرجتكأنما،متشابهةوهيعشتار،الآلهةمعبدداخلمعظمها

عثرعلىوقد،العظمىالربةمعبدفيليضحوهاالعامةيثتريهاكانحيثواحد،

ايضاًالزيوترتدي)بولوس(عاليةقبعةترتديامرأةتمثالعلىأيضاًالمذكورأصعبدا

المسمىالرأسغطاءأما،للكتفالمغطيالطويلالرداءماريفيالشائعالنسائي

قماشفوقهيثد،متينعالمدورملفوفمالبمنإما،يتألفكانفقد)بولوس(

منبشيءبارزاًمكورأالأسفلحرفهكانوقد)اللباد(مقواةمادةمنأوطاقية

ظهرتوقد،القماضمنقطعةفتلفهالعريضةالغديرةذوشعرهاواما،الانتفاخ

،اللونحجرغتلفمنمنزلةوكانت)طار،كأنهبالوجهمحيطةآلخصلاتبعض

المفقودتين،،بالحدتتينيحيطكانالذيبالصدتمحشوانالعينينمجرىأنثم

والأذنان،للحرارةالعازلالمعدفي،السياتيتحجرمنكالحاجبينكانتوربما

ثمينة.معادنمنكانتربماالتىوالأقراطالحليلتعليقمثقوبتان

الأولى،الملكيةالسلالاتعصرفيمرةيظهرلأولللكتفالمغطيالرداءأما

أيضاً،الآلهاتترتديهأخذتبعدوفيما،الدينيةالطقوسفيترتديهالنساءوكانت

الأيمن.والذراعالكتفعنيكشفوهو

نأ،الراسوغطاءالرداءإلىبالاضافةنرىاخرىجالسةلمرأةتمثالوفي

تظهروهنا،مهدبقاضمنطويلأخماراًالبولوسقبعةفوقوضعتالجالسةالمراة
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وتنزيلات،الراسغطاءتحتيظهرمنالذيالمضفورالشعرأكثر،التفاصيل

مبهرجة،وهي،بوشاحعروسمثل،ورأسهاجسمهاالتفوقد.اللازوردحجر

مزينالشكلمربعكرصيعلىجلستوقدزفافها،ليلةفيكانتلوكا

.بالزخارف

فقد،وزيها،حركتهالندرس)أورنينا"المغنيةلتمثالاخرىمرةونعو

الصدفمنوهيالحاجبينماعداجميعهاالمعبروجههافيالتنزيلاتلناحفظت

أما،الجانبينالىالمنتصفمنمفروقالأسردباللونالمصبوغالشعر.انواللازورد

منخصلةكلتنتهيحيثظهرهاعلى،أذنيهاخلففمسبلالطويلشعرها

فوق،الجلوسوضعةفيالمغنيةتمثالبصنعالفنانعنىوقد،المتموجةالخصلات

نوعمنتنورةوتلبس،ارغامهناكيكونأنلونمشغولةمستديرةوسادة

)12(.الركبتينفوقالساقينعلىمشدودة،الكوناكس

الفنروعةتمثلفهي،القمةالمرأةصورةبلغت،الينبوعاربةتمثالوفي

لنايجسدوالتمثال.الشامبلادحضاراتفيماريمدينةبهامتازتالذيالواقعي

العظيمة،الربةهذهتمثالتجميعأعيدوقد،للحياةالواهبالماءتجلبال!الربة

(رباعثلاتةيعادلبحجم،الأبيضالحجرمنوهومصنوع،كثيرةقطعمن

وينسدل،رأسهاعصابةعلىقرنانألوهيتهاَعلىيدلومما..الطبيعيالحجم

علىمضفورتينغديرتينمشكلًا،العصابةتحتمنمفرقهيلوحالذيشعرها

كلفيأصاوروثلاثة،اذنكلفيالأقراطمنعدد:فكثيرةزينتهاأما،كتيها

(طواق.صتةمنعقدعقهاوحول.معصم

شأنمنكانوربما،تفاصيلهاعلىالتعرفالصعبفمنالآفةملابسأما

ملتفةقليلأ،متموجةضرائطفيينسدلرقيقخارجيبئوبيغطىأنالثوبهذا

فوق.وتتصالبالحجر،فيحززتأسماكبأشكالومزينة،الأسفلفيالأطرات

متعرجةبحافاتداخليدثارالأكمامتزينكما،اخرىاشرطةالعريضالحزام

،التنزيلاتلسّيتملاطخلفهاالعينينعجريفيجصيةبقاياوثمة،الشكل

مؤصسةعنكالصاثرالسوريةالآثار"كوزكابعلىالوعفهلىامنجوانبفيامتمدفا-21

وربا1!ولفيالمتبولالسوريةالأثارممرضاقلاةبمنالبةوالنئر،للصحالةالالولىالبريد

وأمريكا.
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بينالربةتحملهالذيالاناءإلىأسفلهامنالماءيمرقناةالتمثالداخلوتوجد

ربةفيبارو،اأندريهالعالمويرى،الماضيفيالماءمنهينبج!كانلذيوا.يدكا

يرتفعخزانفيالمسكوبالماءأنوالواقع،خدعةفيهعجيبتمثالأنه،الينبرع

حتى،التمثالقلبدعفوؤقناةفيالمستطرقةالأوافينظامحسبشاقوليا

الاناء.

يطلقأنيحلوللبعضأوكما،الينبوعربة،الأمالربةمشهدنرىوهكذا

رمزإنها..والحياةالخصبصائلبسخاءتريقنراها،الفرات"ربةاسمعليها

والرقةاللطافةمع،والسيادةالعظمةتعابيروجههاعلىويظهر،والخصبالحياة

الملفوفتين،المبتسمتينوالشفتين،البارزتينالوجنتنشكلمنوذلكوالسعاد"

+؟(.،وفتنةعنربةتقطران،بدقة

الرصرممنمجموعةاكتشات،ماريفيالملكيالقصرفيىالكبرالمفاجأة

الميلاد،قبلالثافيالألفقصرقاعاتمنعديدةوقاعاتفالساحات،الجدارية

إلاالأحيانغالبفيمنهايبقلمولكن،ماثيةبألوانبصورمرسومةمزينةكانت

والتهديمالطبيعةأضرارأمامصمدتقداخرىأحيانفيالزينةف!ن،بقايا

.والحروبوالكوارث

أشجارتسلق:مثلالعامةالحياةمنمستمدةمواضيعالرسومهذهونمثل

مجنحة،خرافيةوحيوانات،حيواناتورسوموالأزهارالتموروقطافلنخيل

بغزاؤالماءمنهيسيلاناءمنهماكلبيدخصبربتىكمضهد،ميثولوجيةومواضيع

..والخصبالحياةفيبعث

الصدفيةالرسوممنمجموعهَ"عثتار،الالهةمحبدجدرانعلىاكتشفتكما

وt،النسيجكزلعمليةويمارصن،بالمغزليغزبنوهنماريمدينةنساءتمثلالتى

صدارجذعهنويغطي"التقدمات5قواعديحملنأنيقاتكاهناتمصطحبات

فيو!ورهاالمرأةفعالياتمنفاعليةعلىدلالةأيضأوهذا،متصالبةبمشابكمغلق

العظيمة.ماريمملكةمجتمع

-ثعثقالحموريالفنعنالجندىعدنانوكاب،سابقمصمربارو،اندريه،انظر-3؟

./501ص/صابقمصدر،السوريةالأثاروفوز/91ص/2791
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.أوركنز

آثارعنتنقبال!الألريةالبعثةعثرتا659عاممنربيعييومفي

الميلاد،قبلالثالثالألفالىتعو،سليمة،كبيرةفخاريةجزةعلى،ماري

أكنزاسمعليهاأطلقوقد،الصغيرةوالمجسماتوالأدواتبالتماثيلمملوءةوهي

أور".

الثالثالألفلحضارةمايمكنلكلرائعتركيبالجرةهذهلناقدمتلقد

هذامن،ا!برالنصيبللمرأةوكان،الفنمجالفيناجحةأعمالمنالميلادقبل

النحاسمنصنيروتمثال،عاريةلامرأة،العاجمنصغيرتمثالفهناكالكنز،

يؤكدانصنيرانوقرنان،الذهبمنجبهيةعصبةشعرهاوعلى،عاريةلربة

اللازورد،منسميكةلوحةفيمنحوت،أسدبرأسونسر،،الألوهيةصفة

احدهاالأصاورمنزوجانبالقار،منزلتانوعينان،الذهبمنوجناحاهرأصا.

سjر،والبرونزوالذهبالفضةمنمشابكثانية،الفضةوالآخرمنالنحاسمن

وفضة(ولازورد)ذهبعقد(ولازورألخرر)ذهبمنصواء،العاجمنثبك

شريطة-اللازو-خرزمناللازوردمنتمائمصت.فضيةنجومثلاث

بالكتابةاسطرسبعةعليهانقشالوجؤمتعددةاللازوردمنكبيرةخرؤ،مزثوجة

الىالمغزليةالحرؤهذهأهدي5النحو:هذاعلىلوصان()جورجقرأهاالمسمارية

'(t)()ماريميراملكغانسوكانعندماأور،ملكنيبادافيرا،كالالربة

:والمرأةماريأختام

فقد،النقشفنروائعمنماريفيالمكتشفةالاسطوانيةالأختامتعتبر

والفخاريوالجيرالهيماتيتحجرمنالأوليةاختيارمادتهالفنانأحسن

وفنية.وميثولوجيةدينيةقيمةذاتمواضيععليهفنقش...والصدف

طبيعةذاتعامبوجه،الاسطوانيةماريأختامفيالتصويريةالموأضيع

ذلكمن.الأختامهذ.مواضغمنكئيرفينصيهالهاعشتاركانوالربة،دينية

"كنزعنوياتثرح،خاسكاب،ثوصانجورجمعبالنحاونباروانلربهألفلقد-41

.6891محامببيروتالفرنيالأثريالمحهدعنسدروقدأور،
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ليم،-زيمريالملكمشهديمئلالذي،الملكيالقصرناظر()مكنيشومختم

)عشتالأ.المجنحةالربةبمساعدةأعداءهبقدمهيركلالمنتصر،

ربةوخلفهاجالسةربةأماميمئلالمتعبدينأحدنرىآخرختموفي

بواسطةدرجاتالىقسم،شقفعدةمنرداءًالمتشفعةالربةترتدي.متشفعة

الظهر،وخلف،الحنقمنطويلرباطيتدلى،الأمامفيظاهرةعرضانيةخيوط

"،متشفعةالأعلىالىذراعيهاترفع.طيتانتظهرمنهاالتيالعنققلادةتوازنيحفظ

رغمالجالسةالربةهويةمحرفةويصعبعثتار،رمزالآلهة،الثمانيةالنجمةوفوقهما

1(عشتار.)ْالربةفهيالمتشفعةالربةأمارموز،وجود

دائماونراها،الاسطوانيةالأختاممنكثيرفيعثارالالهةوتتكررمثاهد

وخلاصهنجاتهعلىوتحرص،الانسانجانبالىتقفالتىالمتشفعةالآلهةتمثل

حرصوتدوالرمزوالعطاءالخصب،المرأة)نها...والآثامالشروروالمصاثبمن

...المختلفةالفنيةأعمالهكلفيثررهاتجسيدعلىماريفنان

من...الأوسطالفراتعلىماريمملكةفيالمرأةصورةلناتتجسدوهكذا

،ةمعبرناطقة،مشرقةصورة)نها...الخالدةالأثريةمكتشفاتهامنكثيرخلال

.الشامبلادفييخأالمرأةعن

الملكة،المرأةصورعن...الميلادقبلوالثافيالثالثالألفينحضاؤفي

المدبرةالمرأة،الموشقية،الفنانةالمرأة،الكادحة،العاملةالمرأة،الأمالربة

وتقاليدهاوعاداتهاوطقوصهاحياتهاعنشاملةصوؤاكا...إلمجاهدةالصبوؤ

دائماًتسعىالقدممنذكانتالتى،السوريةالعربيةالمرأةإنها...وأزيائهاوزينتها

...واعدومستقبل،مشرقفيوتصبوالى،افضلنحوحياة

نوبنننفيأنجمالديم(.ق+.مو.ق+..)ينالسوربةالاسطوانبةالأخنامثبل-؟5

./86-85ص/الا!ا!بةالألمابئ
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الحريرممي.تل-ماري-زازانيقمعبدمنتمثالرأس

الأحدثالأولىالسلالاتعصر

!مئقمتحف-م.ق246(0-)2645

ه.لأ



الحريري-تلماري،-ليمزيميريقصر:ورتشمسيمةتمثال

601
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الجصالحجرمن-الحريريتل-ماريمن-أورنيناالمتيةتمثال

م.ق246(0-)2645الأولىالملكيةالسلالاتعصر

701



م.ق2(004-0026)الحريريتل-ماريعنامريةتمثال

واتبدالجلوسوضحيةفي

801
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عثارممبدمكشفات-(الحريري)تلماريجالسةامرأةتمثال

م.ق246(0-)2645الأولىالملكيةالسلالاتعصر

901



.ومحاجوار!وازسدفمنمصنوعالحربرينل)ماركي(مطنمافربز

)بولوس(عالبةقبعةيبنونسؤوكاهنأضحيةتمثل

.مق0246(-)2645

؟0%

http://al-maktabeh.com



محنقهامزبنلامرأمميقةصورةعليهحفرتالكليالحجرمنمصنوعقالبمنضة-ا

.آ.قY(_-IAV-04)الحريريتل-ماري.محديلةحل

1875(-0402)نسؤاكتمفيويظهر،الآلهةمنالكربيمثل،ماريعناصطوافيختم-2

111



نألهيؤصفومما،بمحبةويتمانغان،الأخربجانبأحدعاشدعلىيجلسانوامرأةرجل

مكسورانالرأصين

الجص.حجرمن(الحريري)تلماري

v%%
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-ساج()نبخورالآلهةمعبدنأسي!لوح-1

(.الحريري)تلماركطتصرمنتسم-2

ق.م02250022-
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(الحريري)تلماريمنواقفةآلهةتمثال

الميلادقبل0265

M
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-الحريريتل-ماري-والفضةالذهبخليطمنملاب!دبوس

الميلادتي25(0092-00)

115



-الحريريتل-ماركط)بولوس(عاليةقبعةترتديامرأتمثال

م.ق2(046-426)5الأولىأورحقبة

116
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الأبيف!الحبرمنالحر-سى()تلمارىالهنبوعربةتمثال

آ.ق(0187-0402)ابكرالوريالعصرالىناريخهاممعود

M



الحريركط()تلماريمنمسماريرقيم

للاستهلاكتسجيلايتضمن

الملكيالقصرفيالأطعمةمناليومي

م.ق(7918-)1691

11في

(الحريري)تلماريمنمماريرقيم

يمزيميريالملكعهدمن

.ماريمنأناصومهنأصماءعلىيثتل
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الخامسالفصل

منالغربالجنوبإلىكم/06/حواليبعدعلى"ايبلا(مرديختليقع

بحواليتقدرمساحةويشغل،ادلبمحافظةفيصاقببلدةقرب،حلبمدينة

بالتنقيبروما،لجامعةتابعةايطاليةأثريةبعثةقامتوقد.هكتاراً/56/

.-الآنحتىولازالت-4عاممنذفيهالأثري

عن7391و-6491الأعوامخلالإيبلافيروماجامعةبعثةكشفت

تلمنالمرتفعةالطبقاتفيتنضويكانتالتيالكبرىالمدينةمنالمتأخرةالمرحلة

التارنحيةالفترةاسمالأثارعلماءعليهايطلقالتيالفزةتلك،الأثريمرديخ

.م(.ق0165إلى025)5الوسيطالبرونزعصرمعزمنيأتتفقوالتي،القديمة

.الشاموبلادالرافدينبلادكلفيالعموريونفيهيهيمنكانالذيالعصرهذا

91عامفيالنذريالتمثالاكتشافائاحلقد % Aمشفوعاًكانوالذي

الواهدأكدتكماايبلا.ملكأيليم"-ايبلات9اسمتتضمنمسماريةبكتابة

السوريالعهدفيكانتايبلامدينةأنعلىمرديختلفيالمكتشفةوالماديةالمعمارية

أنهاكما،سوريةشمالفيهاماًحضارياًمركزاًم(.لتى5018-0002)القديم

حلبمملكةمنكلًاذلكفيوسبقتالمنطقةفيسياسيةقوةأعظمكانت

فيراببحمووالملكآشور،فيالأولحددشمسالملكحكمخلال)يمحاض(

بابل.

علىونذكر،السياسيةالمكانةعلىأيضاًتدللالمكتشفةالمعماريةفالشواهد

فيالضخمةالمدينةوبوابةالملكيوالقمرالثلاثةالمدينةمعابد،المثالسبيل

لتطورأساسأوتعتبر،محليةسوريةبخصائصالثواهدهذهوتتمتع.الجنوب
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والعهد.م(ق0012-ا')05،الوسيطالسوريالعهدفيالسوريةالفنون

07-012)0الجديدالسوري eم.ق.)

تتضمنكانتأثريةسوياتعنبالكشفالبعثةقامت،7391عاموفي

قبلالثالثالألفمنالثانيالنصفإلىيرقىفخمًابناءًتخصمعماريةجدران

الاماهوالفخمالبناءهذابأن7591عامفيالكشفأعمالأبانتوقدالميلاد،

-024)0الرافدينبلادفيآكادلملوكالمعاصرةالسوريةللسلالةالملكيالقصر

.م(.ق0215

هيالباحةهذهولعلبجوانجها،الأروقةتحفسماويةباحةالقصريتقدم

/15/إِلىيصلشاهقبارتفاعالقصرجدرانوتتمتع،الملكيةألاستقبالقاعة

ماالمداخلهذهأحدويتقدم،مداخلثلاثةعبرداخلهإلىالولوجويمكنمترأ،

...الشرفا)مصطبةبيسمى

الأجزاءأنحينفيالقصر،منالأماميةبالأقساملحقتدالدماريبدوان

اللقىعلىواعتماداً.حالياًأمتارستةإلىيصلارتفاعحتىسليمةبقيتقدالخلفية

حواليحصلقدالدمارأنلابدالقصر،أنقاضفيعليهاعثرالتيالفخارية

)نارام-الآكاديالملكعهدمعالتاريخهذاويتوافقالميلاد،قبل/0225/

،أرمانومدينةايبلامدينةفتحبأنهتركهاالتيالكتاباتفييفتخرالذيسن(

)1(.البثريةخلققبلاحدفتحهاانيسبقلماللتانالمدينتان)حلب(،

فيه،الهائلالحريقاشعلأنبعدالقمرعلىقضىالذيسننارامإن

التاريخ.فيالأثريةالكنوزأضخمأحدحرارتهبفعللناحفظالحريقهذاولكن

ملوكومراسلاتلسجلاتالرسميةالوثاثقمنالقصرمحفوظاتهوايبلاوكنز

...،طينيرقيمألف/17/منمايقاربعلىالمسماريبالخطالمسطرةايبلا

والشرقسوريةتاريخالىالجدةكلجديدةصفحاتأضافتالتيالوثاثقهذه

الميلاد.قبلالثالثالألفمنالثانيالنصففيوالانسانيةالأوسط

ثوريأ،حدثاًايبلا،فيالملكيةوالمسجلاتالملكيالقصراكتشافيعتبر

الصعيدعلىاوالوثائقصعيدعلىذلكسواء،الشامبلادلتاريخبالنسبة

تل-كابانظروأيضأ./2ا-2.صْ/849Iثعشقاسلا،وثائق،بهنيعفبفد.-1

روماجامعةطوير-قاسم:نرجمةمامييهلباولوسوريةفيعامرةكلكةأقدمايلا--مرديخ
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فيثورةحققتقدإيبلاان،ثقةبكلالقولبالامكاناصبحوقد،الاستكشافي

حضارةفيالشامبلادسكانلعبهالذيالكبيرالدورلناوكشفت،التاريخيةمعارفنا

إلىللغايةناصعةصفحةتضيفأنهافيأهميتهاوتتجلىالميلاد،قبلالثالثالألف

فيالسحيقةالفزةهذهفيخاصبشكلوسورية،عامبشكلالشامبلادتاريخ

.القدم

قطرنافي،مرةلأولأمامنافتحت،مجهولةكانت،جديدةصفحاتإنها

الدورالميلاد،قبلالثالثالألففيلعبالقطرهذاأنحيث،السوريالعربي

عليهتشهدوالتيوثقافتهحضارتهبداياتوأن،القديمالثرقتاريخفيالأول

والدينيةالروحيةومفاهيمه،والأدبياللغويوتطوره،الهندسيوطرازهفنونه

ايبلا(خلال)منالثامبلادأننفسهالوقتفيتبرز..والاجتماعيةوالاقتصادية

وأالشكلايقبلبماوتبين،النهرينمابينوبلادمصرجانبإلىرئيسياًدوراًلعبت

الفرًةتلكمنذ،بينهموالصلاتالعرىالوثيقةالحضاريةالوحدةتلك،الجدل

.القدمفيالموغلة

إيبلا!عنالستارتزيحعشتار

الرافديةإنيبور!مدينةألواحفيذكرهاورد،قديمةلمملكةتاريخياسمإيبلا

استيلاءقصةيحكي"أور!مدينةفياكتشفلوحوفي"غودياأالملكتمئالوعلى

)حلب(.وأرمانإيبلاعلىالآكاديالملك!سننارام9

عندماذلككان،الحاضرةهذهلوجودشاهداولعلىعثر،6891عامفي

الكتابةعليهالرأسمقطوعنصفيبازلتيتمثال،مرديختلموقعفياكتشف

التالية:المس!ارية

حيبا،اغريشابنليمأبيتمنعشتار،الربةلمعبدتقدمهالحوضإهذا

ايبلا،نجمتألقأنومنذلعشتار،الثامنةالسنةفي..ايبلا.سلالةمنملك

وسئرت،بنيهوحياة،حياتهأجلمنالمعبد،إلىالتمثالهذاليمأبيتأدخل

كبيرأ.سروراًالتقدمةبهذهعثتار

)2(،مرديختلبهويهَالأثارعلماءأخبرتالتيالأولالدليلعثاركانت

لها.انتظارناطالالتيالعامرةالمملكةتلكعنالنقابوأبحفرت

./7ص/السابقالمصدر-2
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حياتهامنكثيرةجوانبعلىساطعةالأضواءايبلا،رثاثقالقتلقد

ايبلارقممنماترجمأنمنالرغموعلىالميلاد،قبلالثالثالألففيالمختلفة

فيتنشرالتيالمجلداتسلسلةضمنالآنحتىمانثروهونسبياً،ضئيلاًمازال

"دراساتعنوانتحت،متفرقةدراساتوفيإيبلا""أرشيفعنوانتحتروما

الرغمعلى...(السوريةالعربيةالأثريةالحولياتفيمتفرقةودراساتايبلائية"

فيومكانتهاالمرأةوضععنهامةمعلوماتالزجماتهذهلناقدمتذلككلمن

الميلاد.قبلالئالثالألففيالايبلائيالمجتمع

فقدايبلا،حياةفيالدينيالجانبعلىساطعةأضواءتلقيايبلا،فترجمات

أسماء،النصوصهذهفييميزواأنوالمسمارياتالقديمةاللغاتعلماءاستطاع

...والعبادةالأضاحيتقديمنطاقفيآلهة

جداًشبيهةوهي"عشتار"،الكبرىالآلهةمجمعيتألفذلكعلىوبناء

الايبلائيةالآلهةمجمعقائمةراسفيمرتبتهاوتأتي...الخهرينمابينبلادبعشتار

)كاميش(والاله)حدد(والاله)دجن(الالهمنعثتارإلىبالاضافةيتألفالذي

.)رشف(والاله(اكولايد)والاله)كورا(والاله

يأالفراتنهرمنالغربإلىالواقعةالبلادآلهةكبارمن)دجن(الالهيعتبر

السومريةالاشارةهيئةعلىالايبلاتيةالرقمفياسمهويرد،الشامببلادمايعرف

)بعلوم(لكلمة،خاصنوعمناختصاراًيكونقد،لقبوهو)بب(تلفظالتي

.)السيد(تعنيالتي

والعالمالحربربفهوو)رشف(.الامبلادفيالطقسإلهفهو)حدد(اما

فيومعروف،القديمةالغربيةالساميةالآلهةمنفهو)كامش(الالهأما.السفلي

الالهأما،الأردنفيموآببلادالهبصفتهالميلاد،قبلالأولالألفنصوص

(.)ايداكولالالهوكذلكايبلا،فيعبادتهاتساعرغممجهولفهو)كورا(

مثلالكبرىالسومريةالآلهةنجد،النهرينمابينبلاد،خلافعلى

)3(.ايبلافيمحدودأدوراًإلالاتلعب)اريدوافي،الحكمةإله()انكي

فييقعواحدمعابد،ثلاثةعن-الآنحتى-الأثريةالتنقيباتوكشفت

منالغربيةالجنوبية)المنطقة،الشعبيةالأحياءمنطقةفيواثنين،المركزيةالتلة

-34ص/8291دمثق،والمتاحفللالارالعامةالمديريةمنشوراتايبلا،-طويرقاسم-3

37/
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فيتعبدكانتالتيالأربابتحديدلانستطيعلكننا(المركزيةبالتلةالمحيطالسهل

.ذاكاوالمعبدهذا

الأربابجمهزعنمتكاملةصورةلديناتتكونأنالصعبمنمازالأنهبيد

تعتمددراسغوفىِ.المكتشفةالوثائقفيهاكتبتالتيالفترةخلالايبلافيالمعبودة

جيوفانيبهاقامايبلا،فيمكتشفةمسماريةطينيةلوحاتأربعوتفسيرقراءةعلى

كاتَالتيوالعبادةايبلا،ديانةعلىأكثربجلاءنتعرفأناستطعنابيتيناتو)4(،

الأضاحيونوعية،الأربابمجمععلىتعرفناكما،الرسميالصعيدعلىمتبعة

فيها.تمتالتيوالمناسباتتقديمها،ومواعيد

اعيادأسماءأوآلهةأسماءتحملالتقويمذلكمنأشهرثمانيةأسماءكانتلقد

)ايتو-اشتابيالربعيدوشهرلي(-بي)ايتو-السيدشهرمثل،خاصةدينية

)ايتو-عشتاروشهرحدا(-نيبدا)ايتو-)حدد(الربعيدوشهر.اشتابي(-نيبدا

)ايتو-كاميشالربعيدوشهر(اوم-أداما)ايتو-أداماالربوشهرراما(-أما

مو-لو-حو-)ايتو-المذبحوشهر(مي-ار)ايتو-البلدانوشهر.(كاميش-نيبدا

!أ.-حور

معإسماؤهمالمقرونةالستةالأرباببينمنأربابأربعةأسماءأنيلاحظ

والرب)عشتاحوالربة)حدد(والرب)دجن(الربمثلساميأصلالأشهرمن

وآداما.اشتابيوهما،حوريأصلمنالباقيينالأسمينأنحينفي.)كاميش(

مثلالعبادةفيالمتبعةالطقوسطريقةإلىيشيرانفإنهما،والمذبحالبلدانأشهرأما

المذبح.إلىالتقدماتوجلبالأصنامطواف

اهاليأنإلىتشير،عديدةمسماريةرقمترجماثإلىنشيرالصددهذاوفي

بأسماءزودتنامسماريةرقموهناك،مختلفةبأضاحيأربابهميكرمونكانواإيبلا

...الموظفينوكبارالملكةالعائلةوأفرادوالملكةالملكوتشملالتقدمةأصحاب

أما.المترجمةالمسماريةالرقمفيبالأضاحيالمتقدمينبينالثالثةالمرتبةالملكةوتحتل

لمركزالتاليالمركزيحتلنوهن،بالاسمالمسماريةالنصوصفتذكرهم،الأميرات

الملكابنةوهي،زائشةالأميرة:التاليالتسلسلحسبفهيأسماؤهنأما.الملكة

دراساتمركزعنالصادرة»ORIENSANTIGUOS«مجلةفيبالايطاليةصدرتالدراصةهذه-4

إلىبزجمتهاوقام،9791الثانيالجزء/،28/العددرومابجامعةالقديمالأدنىالرق

طولر.قاسمالأستاذالعربية
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الأقربالاسموهو)عائشة(المترجميترجمهالملماذاولاندري.زيبيش()ابي

واللغة.للمنطق

الأميرة-دامع)تيشمار--الأميرة-اوتع-)انالأميرةكيشدودو-الأميرة-

بأنالاشارةمنلابدوهنا.)تركبعالأميرة-)تخاديتعالأصرِة-)ماشيجيباعوت(

وألأسمائهمتحديددون)الأمراء(الملكأبناءذكرت،المسماريةالنصوصهذه

نيتا--نيتا)دومو-وهو:السومرياللقببذكرالنصوصاكتفتبللوظاثفهم

للأميراتخلافاًوذلك...الملكأبناءأيان(

الأضاحيلهمتقدمرباًالأربعينعنمايزيدأسماءالنصوصهذهوذكرت

وهيتوم(-)ادمالربةمثل...مؤنثةآلهةأسماءفيهاويرد،النذريةوالقرابين

السنة.منالسابعالشهرفيالضأنذبيحةلهاوتقدم،)اداما(للربابؤنثالأسم

وتعنىالجمعصيغةفيآى)آمو-السومريالتعبيرالنصوصفيويرد

الآباءمنالأمواتبعبادةعلاقةعلىبانهالتعبيرهذا"بيتناتو"ويفسر"الآباء!

)شهروهوالسنةمنعشرالحاديالشهرفيلهمالأضاحيوتقدموالأجداد،

عشتاح.

الأميرةتقدم،السومريالتعبيرحسب،تع-سا-)ايأوالنارربةوهناك

عشتاح.)شهرعرالحاديالشهرفيالربةلهذهالذبائح)كيشدودح

شعائربمناسبةالذبائحدامع-اك-)ارالأميرلهايقدم)اشخارا(الربةأما

الربةهذهاسمويقترنعشر،والحاديوالسابعالسادسالشهربنكلفيالطهارة

لفظيمعادللهاسومريةاشاراتوهذه(مارنهمدينة)اشخارا:مثلجغرافيةبأسماء

زورامع.مدينة)إشخاراوزيدايامدنيةإشخاراأوسامي

تع-با-)كاشكلعلىايبلانصوصفياسمهايردالتيحبياتالربةأما

فيالذبائح)عائثة(زائشةالأميرةلهافتقدم،الحوريينلدىالمعروفةالربةوهي

عثتارا.)شهرعشرالحاديالشهر

عبادتهارغم-الآنحتى-مجهولةربةوهي)نيداكول(الربةاسمويرد

الربةأيضاًاسمويرد.عديدةجغرافيةبأسماءاسمهاواقترانايبلا،فيبكثرة

الشهرينفيالذبائحدامع)ساجالأميرلهايقدمسومريةربةوهي)نيدكاردوا

عث!ر.والحاديالسادس

مثل،قدسيةصفاتيحملنأميراتأسماء،المسماريةالنصوصهذهفيويرد
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الأميرةاسممعتقترنالتيالأحلاممفسرةأي)أني(،أوتوم(-)مسائلصفة

المعمدة)الكاهنةوتعنيالسومرية(ستيش-)باصفةثم.)تركبعوالأميرة)زائشة(

.(بالدهون

المعبدجانبفإلى،العبادةأماكنمنعددبأسماءأيضاًالنصوصناوتزو

الربومعبد)كورا(،الربمعبدمثل،الأربابمنلربالمخصص

مثل:بالمعبدعلاقةعلىليستعبادةلأماكناخرىتعابيرنجد...)نيداكزل(

عبادةأي(الملك)نحيبومكان(الأميرةو)بيت(الحاكم)بيتو(الأرباب)معبد

.الأموات

لزواجمهربمثابةقدمتلمدنذكراًتتضمن،ايبلاويةمسماريةنصوصوثمة

علىإيارمدينة(نإلىيشيرملكياًمرسوماًتتضمنالتيكتلك،ايبلوياتأميرات

(الفراتسدبحيرةمياهتغمرهاأنقبل،مسكنةبلدةْمنمقربة)علىالفراتضهر

لزواجها.مهراًواعتبرتايبلا،أميراتاحدىإلىأهديتقد

سلكفيدورهالهاكانالمراةأن،المسماريةالنصوصبعضوتفيدنا

آنفاً،جليبشكللمسناهالذيالآلهةمجمعفيثررهاإلىفإضافة،إيبلافيالكهنوت

للرجلالموازيأيضأدورهالهاوكان،للرجلالمساويدورهالهاكاهنةايضاًكانت

()ْ.المختلفةوالمناصبالمجتمعمجالوفي،السلطةصعيدعلى

الايبلائية:الأختامعلىالمرأةمشاهد

فيودورهاالمرأةبأهمية)يبلافيالمكتشفةوطبعاتهاالاسطوانيةالأختامعرفتنا

لأحداثمشخصاًتسجيلاًتعتبرالأختامهذهأنالمعروفومن،الايبلائيالمجتمع

الحدثوصورةالتفكيروالحياةمستوىتفهمعلىتساعدناقديمةلأساطيرأوتاريخية

اقدممنتعتبرالفنيالتسجيلمنالطريقةوهذه.والأشخاصوالملوكالآلهةورموز

الهيماتيتحجرمناسطوانيبشكلالمصنوعالخاتمأنوذلك،الثقافيالنشرطرق

الطين،علىالطبعاتمئاتبلعشراتطبعهيمكنالصدفأوالستياتيتأو

أفكاراًمعهاحاملة،مكانكلإلىنقلهايمكنالطينمنألواحاًنصنعوبذلك

طويل.عهدإلىبرضوحماثلةدبقىواخباراً

.7791حزيران8-الثورة!حيفة،أمريكيةصحيفةعنمزجممقالمن-5
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اسطواني،ختمطب!كتفهاعلىتحملفخاريةجرةحطامعلىعثرإيبلافي

الاسطوانيالختمكان.الناضجالقديمالسوريبالأسلوبنقوشهنفذت

ختمينطبعةالجرةتحمل،شاقوليةبصورة،المذكورةالجرةكتفعلىمسحوياً،

-)عنات(والربة)حدد(الالهيمثلمشهدمنالأولالختمنقشيتألف:مختلفين

النقوشمنسطرانالمذكورالمشهدويرافق،الأمراءلأحدالحياةتهبوهيعشتار-

المسمارية.

المتصالبة،الأشكالمنشريطنرى،الاسطوانيةالأختاممنختموفي

يعضالخلفيتينقائمتيهعلىواقفأسدعناصر:خسةمنالرئي!يالمشهديتألف

وانثى،الثورالانسانبه!ايحيط،الخلفيتينقائمتيهعلىأيضاًينتصبثورعنق

الأشخاصانالسواعدحركةمنويتضحالثور.-الانسانخلفرجلويقف

إلىيثدهمثزراًوالمرأةالرجلمنكليرتديبعضهما.عنالحيوانينفصليحاولون

مضفور،المرأةوشعر،ملتحيالرجلعارياً،الجؤعوترك.مزدوجنطاقالخصر

منليظهرالمخصلةاللبدةذيالأسدرأسوأديرالأماممنالأجساموصورت

)6(.الأمام

المقامرفيعرجليتقدمحيثتعبد،مشهدأتامنقف،الأختامأحدوفي

الحبربةهيالربةأنماتييهباولوويعتقد.(عناةوالإلهةبعل)الالهربينأمام

التيرأسهاأمامالثمانيةالنجمةأهميتهاتشيرإلىالتي)عناية(عناةالسوريةوالحرب

العنصربأنالحدسصدقوإذا،النهرينمابينبلأدربةعشتارالربةرمزهي

بلادربة)كوبابة(هيانهاالمرجحفمن،مرآةهوبيسراهاتحملهالذيالدائري

)3(والأمومةالحبربة،الاليةالنهرينمابينوبلادالصغرىآسيا

لقائمةتكراراًهيعامبشكلإيبلا،فيالمشخصةالمشاهدأبطالإن

الثور--الانسان(ي،الرافديةالسلالاتأختامأشكالفيالمعروفةالأشكال

.العاريالبطل-الأسد

للاثاالعامةالمديريةفظمتهالذيالجوالالأثريالمعرضدليل،الاسطوانيةالسوريةالأختام-6

توسنغنفيكارلزايرهاردوجامعةضترقغارتفيالخارجيةمؤصسة-العلاقاتمعبالتعاون،والمتاحف

./45ص/

/84ص/السابقالمصدر-7
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علماءيعتبرها،القائمةتلكإلىتنضمجديدةاخرىاشكاليثمةولكن

تكوينفيالأساسيةالقاعدةتؤلفأنهاولاسيما،،بحتةسوريةاشكالًاالآثار،

وضعفيامراةشكلفيالجديدةالسوريةالنماذجوتتجلى.الختمفيالعامالمشهد

عنفضلًا،الكتانيةالخصلاتمنهتتدلىالذيالطويلبمئزرهاوتتميز،أمامي

حينمنيظهر.الكتانيةالخصلاتمنهاتتدلىعاديةبألبسةونساءرجالأشكال

الجسدعاريوهو)أطلس(عملاقشكلنفسهاالأختاممشاهدبعضفيلآخر

وجها.قوامها،اجزاءأربعةمنمؤلفاًكؤلياً،رمزاًللأعلىبيديهويرفعالرأسوشامخ

متعددلثورضخمًاراساًيمثلنادرشكلإلىإضافة.متقابلان)؟(وانساناناسد

فيها.الأشكالووظائفأدوارمعالمشاهدتكوينينسجم.لقرون

"سيدةشكلفي،أماميوضعفيتواجهناالتيالمرأةتشخيصجرىلقد

ذلكفيوشماعدهاثورينتحميأنهاأوأسدينتروضأن)مافهي(الحيوانات

هذاانمنوبالرغم.(الانسان)الثور-انسانهيئةفيثورأوامرأتانأورجلان

التيالوضعيةانالا،الأولىالرافديةالسلالاتأختامعنغريبأليسالمشهد

لاينفردأنهكما،البعضبعضهاعنلاتتميزالمشهد،أبطالمنبطلكلبتخذها

..السرريةايبلااختامفييجريمثلماالآخر،البطلعنبخصائصهبطلكل

ناايبلا،مكتشف،لباولوماتييهيتراءىف!نهالاختلافهذاضؤوفي

خلالإيبلا،فيالفنيةالمواضيعفيمركزياًدوراًلهاكان"الحيوانات)سيدةشخصية

،الانسانالثور-هي،الحيواناتسيدةاحاشيةإنلسوريةالمبكرالتاريخفترة

الأسودأشكالفيتتمثلفإنهالهاالخاضعةالرعيةأماوالنساء،الرجالوأشكال

الأسدمثلتقد،الرافدينبلادفيالأولىالسلالاتأختامكانتواذا،والثيران

نايستحيلوبالتالي،بمخالبهأوصالأويقطعهبأنيابهالثوريفزسوهودوماً،

عندالضعيفالثورفراثصترتعدأندون"الحيوانات)سيدةرعيةمنيصبحا

فريشهعلىالجبارالقويينقضاننi).ibالكاصر،غريمهجانبإلىالوقوف

قدالحيواناتسيدةأنايبلا،(ختامفينرىفإننا،منهقريبةيراهاعندما،الشهية

ذلكويتجلىالأسد،ترويضمهمةعاتقهاعلىوألقتالثور،علىحمايتهافرضت

حاشيتها.لأفراداوللسحِدةرأسهيخغالذيالأسدمشهدفي

الأربابيقوأنالكونيالتوازنعلىيجبانهإلىذلكمننخلصإننا

)الحدالأسوتوريضوالى(الضعيفعن)الذوالثورحمايةالى،الآلهةوانصاف

(.القويتعسفمن
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ايبلا:تشريعات

المكتشفة،المسماريةالرقملبعضالآنحتىتمتالتيالترجماتخلالمن

بالنضجتتسمكانتعامبشكلفهيايبلا،قشزيعاتعنلمحةنأخذأننستطيع

تتعلقالتيالمسماريةاللوحاتإحدىوتشيررادعاً،بعضهاوكان،والشمول

دفعالسلاحاستعمالدونباليدضربحادثيرتكبمنعقويةانالى،بالقانون

وايقاعالسلاحاستعمالعندالعقوبةتبلغحينعلى،الخرافمنرؤوسخمسة

الماثية)8(منرأساً/05/الأذى

بالعلاقاتالمتصلةالحالاتيعالجايبلافيمعتمداًكانقانونوهناك

امراةيضاجعمنفعقوبة،الجرمحسبعلىمختلفوالجزاء،الشرعيةغيرالجنسية

الفتاةكانتإذاأما.الفتاةأمرلوليتدفع،ئيرانثلاثةمفدارهاغرامةمتزوجةغير

ناويلاحظ.الموتحتىالرجمعندئذٍالعقوبةفتكون،انجتصاباًوالجريمةعذراء

الىالمنسويةالقوانينانونستنتج،السماويةالكتببعضإلىصتالعقوباتهذه

)9(.منهأقدمنابهقانونيصياغةمنالواقعفيهي،بابلملك،رابحموالملك

الآثارعلماءاستطاعالتي،والقليلةالبسيطةالقوانينهذهخلالمنأيضاًونستنتج

كما.المشروعةوحقوقهاكرامتهالهاوالمرأة،مصانةكانتالأصةأن،عليهاالتعرف

المجتمع.أخلاقيةعلىنتعرفانخلالهامننستطيع

:النجومأنشودة

قرناً،واربعيناربععنمايزيدمنذ،ايبلائيشاعرنظمهاقصيدةفي

منلناوترجمها،8491عامايبلا()ارشيفمجموعةفي)ادزار"العالمونشرها

..ايبلا.وأرشيفمتحفامين،حمادةحميدو،الزميلالعربيةالىالايبلانية

اجلمنمالديهكلتقديمعلىالشاعروحرص،المرأةمكانةمدىنستثف

/.VAص/سابقمصدر-8

،9791ثمشق-القوميوالارثادالثقافةوزارة-التاريخمنعطفايبلا،الدقاقعمر.د-9

./07ص/
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)1!مدخَبخْبَي

لسانماصمد

صلميم.ابنيمعلْاصمدك

امانربدانعلْ

شمشزنباتعلىأخمدك

لبئميلئنلابنم

ايليآبانليلبالماعلْ

.".وكبكب

يضعأننفسهعلىنذرقدنجدهوفيها،انشودتهالثاعرابتدأالعباراتبهذه

ادخرهماوكل،الشعريةتعابرهكل...ومثاعره،نفسهخوافيكلمحبويتهامام

..شدتهلأيامقوتمن

وسينقشمرتفعمكانفيوسيضعه،الأسودالصخرمن)تمثالأ(سينحتانه

-القصيدة-الأنشودةتبدأوذها،وكسب،رضاهاعلىوالحوذا()ْ.اسعادها

التالية:بالعبارات

التمجيد،عبارات)انليل،الالهبابيعلىوسيكتب،المحاربينفؤوصعلىاصمها

والقرابين،الأضاحيسيقدم...المحبوبهذاسيذكر،الشمساذيالوعلى

ولبناتالمدينةأبواببالبياضوسيطلي..شهر.كلأولفي)ماءوسبعرجالسبعة

...محبويهينغصولنالأسوار

نصأقدمأنالمعروففمن،الانسانيةعرفتهاقصيدةأتدمالقصيدةهذهالآثارعلماءيمتبر-51

الىتعوالايلاثيشاعرناقصيدةبيما.مق/0022/الىيعردالرافدينبلادمنلقصيدة

الىجلمنقناقلةتكونقدأنهاإذالعصر،هذامنأقدمتكونوربما،الميلادقبل/0024/

ايلاد.قيالثالثالألفمشمفتدوينهافيتمحتىجيل

92؟



مردبخ-نل-لىسبلاموقعنحطط
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مرديخ-تل-لىسبلامناصطوافيختمطبعة
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مرديخ-تل-لسبلامنمذبح
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مرديخ-تل-لىسلامنعاممشهد

*ا



الأولىالملكية!مر-السلالاتمن-مرديخنلايلا-مننخاريرقيم

..مأق2415(-)2645

34؟
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منمنمورأص(مرديخ)تلريبلامنامرأةنمثالضعر

م.ق2415(-)2645الأولىالملكيةالسلالاتعصر

Ira



م.ق0016-0018مردبخ()نلدللامننساميةفصةحلى
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مرديخ()تل!يلافيمكش!فةنسائيةحلي

-.jIv*4- Wt.م-

+ا



م.ق2415(-)2465-مرديغتل-ايلامماريرقيم

والملاب!الملونةالأقمثةمسنلسبأسماءلانحةعن

.)مالكتوم(والملكةالملكتبلمنوزعتالنيالثمينةوالحلي
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مائدةجانييوعلى،طقسيةاحعفاليةوليمةويظهر،بالخصبالمتعلقةالعباتطقوصجرن

الميلادقبلالثانيالألف-مرديختل-اييلاوامرأةرجليجلس،القرابين

M



ال!"!.فى"
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العالمنيحبتصيدةأفدم،النجوم"انثوثة

م.ق24(00)مردبخنلاش
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الساثمىالنصل

اوغاريتمملكةفيالمرأة

بقربكيلومتراتعشرةحواليبعدوعلى،اللاذقيهمدينةمنالشمالإلى

شاهداًالمكتث!فةآثارهالاتزالالتي،اوكاريتمملكةأطلالتقعالبحر،شاطىء

...الميلادقبلالثانيالألفمنتصفإلىتاريخهايعوشانحةحضارةعلىحياً

التاريخ،عرفهاحضارةلآروعمقاماًتكونأن،شمرةرأصلزيةقيضلقد

الرقمأوردتحسبماومنها،الم!الكفيالأمجدفكانت،اوغاريتمملكةبنتها

التيالعصورعطاءاتعصرهافيوعت،باهرةثقافيةأنوارشعت،المسمارية

فكانتتلتها،عصورعطاءاتالمسماريالحرفذاكرةفيوحفظتسبقتها،

شهادةورثناهالأبناء،هؤلاء!نيعفيثميناًكنزاًوكانتأبناثها،مجدفيعظيمة

الكنعانيانتمائهمفيالأوائلالعربأصلابمنوقادةملوكاًانعلىالنقضلاتقبل

،وأبدعواوثائقدساتير،ودونواوشرعواوحضاراتممالكوبنوا،ولدواقد،الصريح

للقتالبعضهاسفنفيالبحروروضوا،وزخارفاقمشةوصنعوا،اساطيروملاحم

.البعيدةالاستكشافرحلاتفيالشوقلمعانقةوبعضها،ْللتجارةوبعضها

ضخامةمنمافيهالابقيمة،العلميةنتائجهافيالكشفيةالقيمةمنطلقومن

فريدةحقاثقمنللتاريخوماقدمته،اوغاريثلآثارالفائقةالأهيةندرك،وجلال

مناللغهَنقلواقوماولعنوتكشف،السوريالعربالساحلحضارةعنتنبىء

لأهممؤسسينبذلكفكانوا،الحرفالىالمقطعومن،الأبجديةالىالصورة

والقراراتالأحكامتدونوبه،بياناللسانحيث...التاريخفيانعطافة

الغزلقصائدتصاغوبه،والحقوقيةالاقتصاديةوالنصوص،رالوثائقوالمعاهدات

أسماءوتحفظ.الموسوعاتمحاولاتأولىتسجلوبه...الدينواناشيد
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النصائحتنضثىوبه،الطبيةوالمعلوما!القواميستوضعثم....الآلهة

الغيب.وعلمالسحرعنالمعلوماتوحتى،والحكم

ثمافياكتشافالمكتوبةالوثائقفيايضاً،تم،ولغتهااوغاريتاكشافومع

الفخاريةاللوحاتمضامينتحليلوجرى،التاريخعصوراقدمالىتعود،لغات

راسحفرياتبهأمدتناالكبير،الأثريالعطاءهذاوكلعليها،كتبتالتي

محراثهأنمادرى،الحقولأحديحرثكانلفلاحسعيدةمصادفةاثر،الشمرة

حين،بثمنلايقدرخيرأثريعلى،المرةهذه،دلقد،الأرضخيريستنبتالذي

وماريإيبلانصوصفياسمهاوردالتيالاوغاريتيةالحضارةإلىالباحثينأهدى

،محراثسنعلىانكشفحتى،مجهولاًمكانهاوظلمصر،فيالعمارنةتلورسائل

علىانجازاتهاعظممنواحدأبهيعرفالآثارعالمف!ذا،الدفينالكزينكشفكما

)1(.الاطلاق

القديمةاللغاتدراسةوايمعاليبطرقمن،اوغاريتاكتشافعذللقد

التالي:الأموروجدد

عنثريةنصوتقديمطريقعنلكو،الساميةاللغاتتاريخجدد-ا

الساميةاللغاتب!حدى،الخاصةللمعلوماتمصدراهمالآنتؤلفوشعرية

الألفمنالثافيالنصفخلال(النهرينمابينبلادغرب)ايالغربفيالمتداولة

الميلاد.قبلالثاني

الامعروفةتكنلمالتىالأفةبتصوير،الساميةالأديانتاريخجدد-2

المؤلفينبعضأومؤلفات،التوراةمثلاحدثنصوصفيالواردةالاشاراتخلال

الكلاسيكببن.

الميلاد،قبلالثانيالألفمنالثالثالربعخلالسوريةتاريغجدد-3

الذيالوضعمثل،القديمالعالميالوضعمنبينةعلىالمرءاصبحانبعدنكو

،الشمالفيالحثيون:اقوياءجيرانبهااحاطالتىاوغاريتمملكةفيسلألداًكان

ال!الاوغاريتيةالنصوصصاعدتإذ،الجنوبفيالحديثةالمملكةظلفيومصر

بشاصبة،الأوفاريتيةللدراصاتالعلميةال!نالؤافتتعفيكلشهامنالمطار،نجاحد.-ا

./9791-)9291الثمرةرأصفيالأئرىالتنقيببدايةعلىعاماًخسينمرور
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اوغاريت،سكانحياةبلغتهالذيالتطورمدىعلىالوقوفمنعليهاالاطلاعتم

)2،.فيهاالاقتصاديةوالحياة

؟!المرأةعنوماذا

المعافيمنالكثير-الشمرةرأس-اوغاريتمكتشفاتإليناحملتلقد

الشواهدخلالمنووضوحبجلاءتظهرالتيوالمعنويةالماديةوالمعطياتوالدلاثل

...الفنيةوالمنحوتا!،المسماريةالرقمعلىالمدونةالكتابيةوالنصوص،الآثرية

والرابععشرالخاسىالقرونفيالاوغاريتيالمجتمعفيالهامودورهاالمراةمكانة

...الميلادقبلعشروالثالثعشر

نصوصهاوتنوع،اوغاريتفياكتشفتالتيالمسماريةالرقمكثبرةإن

والدينية،والاقتصاديةالاجتماعيةالحياةجوانببمختلفتتعلقالتيوموضوعاتها

بالمجتمع،وعلاقتهاحياتهامنكثيرةجوانبوعلىالمرأةعلىبالتعرفلناسمحت

+(.شأنهورفعنهضتهاجلمنلعبتهالذيوالدور

والأساطير:الملاحمفيالمرأة

اوغاريت،واصاطيرملاحمتضمالتيالطينيةالرقمترجمةخلالمنيظهر

يعتليالسماءورب،لآلهةكبيرا"ايل(الالهالاوغاريتيةالآلهةقائمةراسعلى

الشعوبجمغلدىالالههذاعبادةشاعتوقد،السابعةالسماءفيعرشه

كماالميلاد،قبلالثالثالألففي،والآراميةالفنيقيةالحواضرفيفنجده،السورية

الكلاسيكيةالعصورفيالسوريةالحراضرمنوغيرهاتدمرمدينةفينجده

.المتأخرة

الالهوكان،والصاعقةالمطروالسح!وهوربأوحدد،بعلالالهنجدكما

التىالزراعيةالدورةسيدفهو،بمعاشهمالمباضرةلعلاقتهالعبادلقلوبالأقرب

العامةالمدرويةمنثوراتالدالالانهمي:ترجمة،المنقبةالرنيةالبمثة!قلمالشمزرأس-2

./72/ص؟089دمثق-واتاحفللاثار

عر/.ثفق-الكاقهوزاؤفثورات-القديمةكرةاللىمناضاهات،العيممحلى3-
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اله"موت،الالهنقيضهنجدبعلجانبوإلى،حياتهمفيالبشرعليهايعتمد

بعل.معدائمصراعفيوهوالسفليوالعالموالحرارةالجفاف

الالهوزوجة،الكبرىالأماعشيرة"الكنعانيونعبدالمؤنثةالآلهةومن

ومازالالبحر،سيدةألقابهاومن،ايلإلىنسبة""ايلاتأيضاًتدعىوكانت)ايل،

خليجباسمالأحمرالبحرفيالمعروفالخليجعلىيطلق-الأنحتىاسمها-

.ايلات

تلقبوكانتالكونيةالخصوبةوروح،بعلالالهحبيبة،عناةعبدتكما

آلهةوظائفعناةمعتقاسمتللخصباخرىإلهةوهيوعشتارات.بالعذراء

المرتبةفيتأتيآلهةنجدالرئيسيةالآلهةهذهجانبإلىعشتار،البابليةالخصب

عكسعلىانثىوهي،الشمسآلهوشبشالأولالبحروهو،ايمالالهمثلالثانية

بعل.الالهوأبوالقمحالهوداجون،شمشالبابليالثعمسإِله

الانسانتوقترويبطريقةالطبيحةلتفسيرالاوكاريتيةالأسطورةتتجه

اتصالودوام،والانسانوالحيوانالأرضفيالخصبلاستمرارالمستمرالكنعاني

)،(الطبيعةدورة

اليهانظركما،المراةمفهومتتبعهو،البحثهذافياوغاريتعنومايهمنا

معوهويترافق.والمحبةوالشمولالسمومنالمفهومهذاوماتضمنهالكنعانيون

.الشامبلادمناخرىمناطقفيعليهماعز

واهم(الأمم)عديلةصفةالأركاريتيةالقصائدفي)عناة(للإلهةكانت

لسلامفيهيدعوإبعل"للاله)رسالة"هو،الدينيةاوغاريتقصاثدعنهماتحدثنا

علىوالسلام،المحبةوتعميم،السلاحعنبالابتعادويأمر،الأرضعلى

...الأرض

الحجر،ووشوشة،الشجرةقصةهي)بعل(رسالةأن:القصيدةهذهتقول

تعلمبعلرسالة،النجومالىالمحيطاتوتطلع،الأرضمعالسماء،صانها

وتتوجه،بكاملهاالأرضيعمرانالانسانتعلم...السماءنور،بالبرقالانسان

الإلهةعنمتحدثاًالنصويبدا."الرسالة)يفهملكي،كافةالبشريالجنسالى

:بقول")عناة

المرجانتضعصدرها)على

./88/ص،الأولىالحقلمغامرة،السواحنراس-4
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بعلالمنتصرلتقوىاشارة

الرطوبةابنة)بدرية(وعودة

الندىابنة)طلية(لحب)واشارة(

الرحبالعالمابنة(رضية)ولتقوى

ادخل،الغلمانكما

الاحزامقدمعناةأرجلتحت

لها.تمجيداًوانحن

الأمم.لعديلةالَقولوثن

الشهم:المنتصررسَالة

لارادتيمخالفةالأرضعلىالحرب

الترابلقمح،المحبةبلقاح

الأرضكبدفيالسلاماسكب

الحقولقلبفيوالعسل

هراوتكعنكابحد

وسلاحك

نحويأرجلكولتركض

خطاكلتسرعنحوي

رسالةعنديلأن

إياهاابلغك

عليكأعيدهاوكلمة

الشجرةرسالةإنها

البحرةشوشة5

الأرضمعالسمواتةهَمر

النجوممعالمحيطاتة

البرقاخلؤسوث

السمراتدعوت

الناسرلتدعووالصاعقة

5فى،



(أ)ْالرسالةالأرضسكانجميعوليعلم

عليها:تجيبالتي،عناةالإلهةإلىالرسالةوتصل

خبزاًالأرضفي"سأضع

لفاحاًالترابفيوساضع

السلامقربانالأرضفيوساسكب

."الحقول!وسطفيوالتقدمات

الأميالمئاتقاطعةلتوهاتطيربل،بجوابهاالرسولينعودةلاتنتظرأنهاثم

النساءمنجمعاًيرسلبعيدمنقادمةبعليراهاوعندماوالقفار،الفيافيتطوي

تبتهجوبقدومهامشهوداً،احتفالًابهاويحتفل،ثوراًأجلهامنويذبح،لاستقبالها

)6(.الحيوانويتكاثرالنباتفيرقصالطبيعة

انتشرتوقد،الكنعانيالآلهةمجمعفي،الخصبآلهةأهممن،عناة"تعتبر

الشرقمنطقةعمتبل،السوريةالأرضعلىفقطليسوتقديسها،عبادتها

الأرضمنعبادتهاوصلتوقد،مختلفةوأشكالبأسماءلكن،كافةالعربي

الآلهةمجمعوتصدرتالهكسوسطريقعنالمصريةالأرضإلىالكنعإنية

البريطاني،المتحففيحالياًالموجودةالمسلاتإحدىعلىونراها...المصري

والرمح.بالفاستلؤح،خوذةومعتمرةقدميها،حتىيصلطويلًا،ثوباًمرتدية

بهاأغرموقد،الآلهةوعشيقةالسماءبسيدةفيصفها!انبها،المنقوشالنصأما

الخصبربة""عناةعبادةواستمرت،)7(الحاميمجنةأ"عثتاراتمعمصر،فراعنة

المصيهـيةللآلهةمرادفاًاسمهاوأصبح،الهيلنستيالعصرحتىِمصرفي،الكنعانية

ألقابها.منكلقبأحياناَواستخدماهاتور"1

تصدرتأنبعد،الكهنوتيالأحداثمسرحمن،هذاباسمهاعناةوتختفي

آلهاتبأسماءبعدئذٍلثظهر،عامألفطيلة،المصريةللآلهةالطق!يالمجمع

آلهةةصفيرد،المنحوتةالمشاهدأحدفعلى.معهاامتزجت،اخرىخصب

مما(المقدسة)عشتارات(وقدشوعشتاراتالمقدسة)عناةعناةقدشوباسمكنعانية

./227ص/الصافيةالكلمةمع،اثوافقاسم-5

/.049/مابقمصدر،الواحفراس-6

./56ص/،والألوهيةالمرأة،خياطةوحيدمحمد-7
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التيالوظائفبنفسريقمناللواتي،المحليةالخصبآلهاتمنعددوجودإلىيشير

ما.وشتفيعناةبهاتقومكانت

القنوب،بمجامعيأخذأخطذ،!لالاوغاريتيالأدبفيعناةوتتمتع

ملك"كريت"لسانعلىجاءفقد،العاشقونبجمالهاويتغنى،الأفئدةويأص

عناةعنأخذتبأنها،حبيبتهيصفوهو،باسمهالشهيرةالملحمةفي،اوغاريت

)8(.الرائعوجمالهاسحرها

:العذراءعناة

الجنسيةالصلاتكلرغم،البابليةعشتاركمثيلتها،بالعذراءعناةتلقب

...الرجالمنالعديدمعتربطهاكانتالتيالعاطفيةوالعلاقاتبهاقامتالتي

ول(،ت،)بشكلعلىالأوغاريتيةالنصوصفيعناةوصفجاءوقد

المقصود،الرحمالثانيهَوالصفة...الرحموعناة،البتولعناةأيم(،،ح)ر،

نوريرىأنقبلجوفهفيالانسانيحضنالذي(المرأة)حوضالمرأةرحمبها،

الرحمة:فلوالحنانوالشفقةبالرأفةالمتعلقةالخير،معانيكلاشتقتومنه،الحياة

أثناء،عناةفيالطيبةالصفاتهذهوتتجلى...والأرحاموالرحيمكأوالرص

عا!الثاةوكقلب.عجلهاعلىالبقرةكقلب"بعل"المقتولأخيهاعنالبحث

1()9(بعلعلىعناةقلبهوكذلك.حملها

،عناةشخحمميةفيوالحقدبالحبالمفعمة،الجياشةالمرأةعواطفوتظهر

تصرفاتيتخللهمأساوياًجنائزياًحفلًالهفتقيمبي!لأأخيهابوفاةتعلمعندما

وتجهشبأظافرها،جسدهاعناةفتخدش،بعلبأخيها-المفجوعةالملتاعةالمرأة

في،الثرىلتواريه،يديهافوقالمسجىأخيهاجثةتحملثم،انقطاعدونبالبكاء

ا()ْ.)صفان(الأقرعالجبلقمةأحضان

إلى،ورقةًوحناناًحباًالمتدفقة،الطيبة،الصادقةاسادعةاالإلهةتتحولثم

الخصبإلهةفتكشفموت(،)الالهأخيهاقاتلمنلتثأر،منتقمةمقاتلةامرأة

:وعناةبعلاسطورةنصوصرأحدفيالأسودوجههاعن)عناة(

./06ص/السابقالممدر-8

.الشمرةرآ-ستودينيةيةاسطورنصوصر-9

./16ص/السابقالمصدر-ا"



.بضراوةتقاتلعناةذياهي

المدينتين،أبناءتذبحإنها

البحر،شاطىءأبناءتصارعإنها

الشمس.مشرقأبناءوتبيد

كالنسور،وتتطاير،الرؤوصتحتها

كالجراد.الأذرعتتناثروفوقها

الركبحتىالأبطالدماءفيتخوضإنها

العنقحتىالناسدماءفيتغوصإنها

وراً،صيتفجركبدها

حبوراً.يمتلىءوقلبها

الجنوددماءفييديهاتغسلى

.البثرأدماءفيوأصابعها

الذي،الفظ،القالصيالجانب،شخصيتهامنالقاسيالجانبويظهر

:الدماءأنهارولاترويهالرحمةلايعرت

.موتبالالهامسكت"لقد

تقطعهبالسيف

تذريهوبالمذراة

لويهبالنارو

تطحنهوبالطاحونة

".تدفنهالحقلوفي

)عناة(المتهورةابنتهشخصيهَ"ايل"ائربالعجوزالثيخفكرعنيغبولم

إياها:مخاطباًصينول

يابنيتياعرفك"

رجلثشلأنكأصهـت5ِ

كلهن،الآط!اتب!توخي!س

.11ضراؤيضارعكس

تطه!!داسعهكات"اعناة1موق!أت،القولإف،المؤرخ!تبعضرذهبلثتد

فيوابتلعةأخاها،قتلالذبَالاله،الموتإلهورسلاغساداعناصرثمنالحَون

حيثةالافناء،العدأعا!انقضاءي!قي،الوسيلةبهذهعليهمفالضضات،جوشه
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فيورق،الطبيعةمظاهرشتىإلى،الحياةمعهتعودالذي،بعلإليهاتس!هـد

يستردموت()الالهغيران..؟القمحسيقانوتنتعشالثمر،وشضجالشجر،

بعل:للالهمجدداًفينبريسنينسبعبعدقواه

شهورإلىاياممن"وهكذا

...سنينإلىشهورومن

السابعة،السنةفيولكن

بعل.لعلياننفسهمعلناًموتضهض

وصاخ:صوتهرفع

العارجللني،أنتبسببك،بعلأي

السيف،ذقتأنتبسببك

النار.وردتأنتبسببك

الطاحون،حجرعرفتأنتبسببك

إ.الحقولفيدفنتأنتبسببك

..بعلحياةدورةوتتكررالصراعإلىالكونيتانالقوتانوتعود

ميثولوجيافيالطبيعةآلهةمنأشباههعنبعلالالهحياةدورةمايميزإن

سنوية،دورةليستالالههذاحياةدورةأنهو،اليونانيوالعالم،القديمالرق

جديدمنليبعثيموتثمسنواتسغبموجبهيعيشخاصاًنظاماًتتبعدورةبل

اخر)11(سبعإلى

يكتبأنقبلطويلًا،تتصارعاأنالكبيرتينالقوتينهاتينعلىوسيكون

سبعكلففي،لهالاحمرمراراًالمعركةفينفسهبعلوسيجدالانتصار،لأحدهما

العالمإلىوكبطله،نفسهبعليخسلمويتحداه"موت"لهسينبريسنوات

جهة،منوعناةبعلبينعنيفةمعركةبعدالحياةإلى،منتصراًيعودولكنه،السفلي

جسدهونثروتقطيعه)موت(بقتلعناةتقومحيث،ثانيةجهةمنوأتباعهوموت

وبهذا،لموتالمواليةالقوىبقيةعلىبالقضاءجهتهمنبعلويقوم،الحقولفي

وترجع،المجدبةالأرضلترويالأمطاروتعود،جديدمنالطبيعةتنبعثالانتصار

الأولى.سيرتهاالزراعيةالحياة

الدورةتفسيرإلىالأوكبالدرجةلاتهدفالأسطورةهذهأننجدوهكذا

'I-عثارلغز،السواحفراص/,.rir-rir/.
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مناخيميزالذيوالجفافالخصبدوريتناوبتفسيرإلىبلةالسنويةالزراعية

ويبدو،آثارهمننعانيسوريةفي-الحاضرالوقتحتى-مانزالوالذي،المنطقة

حصرهمعهايمكنكانلدرجةقديما،كنعانأرضلىواضحاًكانالتناوبهذاأن

سيرتهاالحالةنعودثمتقصرأوتطولالقحطمنفترةتليهاخصيبةسنواتسبعفي

(اوهكذا+الأولمط

والزوجة:الأختعناة

بشكليرتبط،عرفناكما،واسمها،بعلالالهحياةفيبارزاًدوراًعناةتلعب

بينهما؟العلاقةمانوعولكن،باسمهبآخرأو

فيعشتار،-إنانا-شخصيةبتمثيل،الاوغاريتيةالملاحمفيعناةتقوم

الملحمية،النصوصتصفهاكما"بتول"عذراءكونهارغمفهي،البابليإلأدب

وهي-،فراشهأ"ايلالعجوزالأبشاركنواللواتي،الاناثالآلهاتجملةمننراها

إليه.الأثيرةالأختبل،الحبيبوزوجهبعلرفيقة،عناة

الذي،قصرهفيلاتجدهوعندماأخيهاعنعناةبحثالتاليالنصيصور

بيزالفرحلقاءيتموهناك،الحقولإلىتتوجه،بنائهأجلمن،نفسهاهيناضلت

العاشقين:الأخوين

العظيم؟البيتفيبعل"أليس

الفخم؟قصرهفيهوأليس

بعل:خدمةوأجاب

العظيمقصرهفيليسبعل

بيسارهقوسأأخذ

بيمينهونبالأ

.شاماكمرو!إلمطوتوجه

الوحشية.بالثيرانالملأى

جناحيهاعناةشرعتعندئذٍ

مسرعةوحفقت

الوحشية،بالثيرانالملأى،شاماكمروجنحو

./273ص/ايأولىالمقلمغامرة-?2
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عينيهالعليبعلرفعوهناك

...ورأىعينيهرفع

عناةالعذراءرأىنعم

إليهأخوتهأحب

نحوهاأصع

وسجد،قدميهااماموركع

مردداًصوتهوجلجل

(ختيلتحيَ

صداقتنالنرعَوالآن

نحوياقبلي

عناةالعذراءأيتها،الحبأمنحكودعيني

الحبلأمنحك...نحويأقبلي

وشاهدتعينيهاالعذراءورفعت

النورشاهدتنعم

راقصةفقفزت

راقصةقفزت

ورشاقة)13(بخفةٍترقصقغمزت

الاوغاريتية:أقهاتأسطورةفيعناة

فيمنهااثنان،ألواحثلاثةتحتويه،الأسطوريةالحكايةهذهمنمحفوظماهو

الاختصاصيينيجمععاماًاتفاقاًلكن،سيئةبصورةمتضرروالثالث،جيدةحالة

ترجمةمنأكثرصدرتوقد،للقصةالرئيسيةالخطوطحولالأوغاريتيةالشؤونفي

)"1(.ملخصهاويقولفريحةأنيسالدكتوربهماقابم،أفضلهاونعتقدلها

يجلسكاناليتيمٍ.وينصف،للأرملةيقضيعادلاً،قاضيادانيالكان

ابنةلهكان،صبيايرِزقهلماللهولكن،المدينةبابمنبالقربالبيدرعندللقفطء

الهيكل،إلىفذهبحياَ،اسمهيبقي،ذكرأولدأيريدكانأنهغير،فوغةاسمها

نجاطة.وحيدمحمدللأ!تاذالألمايةعنترجمة-ودينيةيةاسطورنصوص-13

./ومابعدها08صر/-الشمرةرأس-أوغاريتوأ!اطههـمنملاحم-49
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البعللهظهروأخيراً.ويصليالذبائحيقدمأثنائهفيكان،اسبوعمدةواعتكف

سبعةدامتوليمةوأقامدانيالفرح،ايلالآلهةأبيعندلهسيشفعبأنهووعده

.أيام

،الأسطورةمنرويداً،رويداًدانياليتوارى،أقهات،الصبيمولدبعد

اقهات.ابنهمكانهويحتل

وهودانيالبيتمنبالقربوخاس!،-كاشر-البناءإلهمريومذاتفي

زوجتهوأمرالطعامإلىدانيالفدعاه،الشمالالىمصرفيممفيسمنطريقهفي

للسهاموجعبةقوساًيحملوخاسس-كاشر-وكانمسمناً،حملاًدتذبحأندنيئه

تركوقدالصيد،فيماهرةعناةلأن،عناةللالهةخصيصاًيبدو-هكذا-أعدها

أبقاهاام،سهوأأتركهانعلمولسنا،دانيالعندوالسهامالقوسوخاس!كاشر-

للهيكل.صيدهبواكيريقدمأنلهوقاللابنهالقوسدانيالأعطى،هدية

القوسيعطيهاانإليهفطلبتيصطاد،كانبينمابأقهاتعناةالتقت

لكنهالعطاياعليهاغدقتبالخلود،منته،بالحسنىاستمالتهفحاولت،فرفض

القوسكانومتىلها:قالإذأهانهاوإنمافحسبهذاولي!بإباء،رفض

؟.الانساننصيبمنالخلودكان)الخلود"ومتىقولكومامعنىللنساء؟!

نأإليهوطلبتأقهاتوشكت"ايلاأبيهاإكوتوجهتعناةغضبت

وقالت-إلهشبه-)يطفان!اسمهبرجلاستعانتأنهاثم،بذلكفوعديتدخل

يجلسعندمارأسهفوق-فتحومالنسور،منصبفتطيرمع،نسرأسأمسخك:له

راسهعلىفتضربه،(المروجقرية-النائحين)تريةاوأ"الأباليمقريةفيالطعامإلى

،القوسويأخذ،يقتلهأقهاتلطمةفييطفانلكن،القوسمنهوتأخذأذنيهوعلى

فكانالماء،فيواختفتيدهمنسقطتالبحرفوقكانعندماولكنبها،ويطير

به.يقومأنأمرتهماعملولايطفانبهفازتالقوسلا:مزدوجاًعناةحزن

حيأ.بإعادتهعناةفوعدت

قتلت.بريئةنفساًلأنجفافالبلادوأصاب،تبدلالأرضوجهغيرأن

فوقيحؤمالطيرمنصباًرأتقداذمتشائمةانهاأباهاأفوغة"أخبرت

دانيالمناققريواوعندمابعيد،منقادمةبرسلوإذاتتكلمهيوبينماالبيدر،

أقهات.بمصرعوأخبروهوكرموهلهسجدوا

صغالمناحةودامت،والنائحاتالنداباتإليهادعامناحةدانيالاقام
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نأاليهوطلبت"فوكة"ابنتهاليهفأتت،للالهةالذباثحقدموأخيرأ.سنوات

وتقلدت،جنديبزيتنكرت...،البىكةيمنحهاوأنالثأر،بأخذلهايسمح

وعندما.،"يطفانعنتفتشوذهبت،امرأةثوبكلهذلكفوقولبست،خنجرا

فيالخمرةلعبتأنالى،ثانياًثمأولاًفسقته،-والثرابالطعاملى

لتستطيعأقهاتقتلتالتياليد"وأن،أقهاتقتلهوالذيبأنهيباهيفأخذرأسه

راسهاإلىالدمصعدبجريمتهاقروعندما.،أعدائكعدؤمنالفتقتلان

،"أفعىهياجواهتاجت

كيفلاندري(الباقيةالأجزاءعلىبعديعثرلم)ذ،فجاةالنصينتهي)وهنا

الأوغاريتيالنصفيالمتبقيةالسطوربعضمنيستدلولكن،أقهاتأسطورةانتهت

هذهدلتو)ن.المراعيوتخصبالمروجتخضروبعودته،للحياةعاد،اقهاتان

موضوعحول،الشخصياتبينالأدوارتبادلعلىتدلف!نما،شيءعلىالأسطورة

.وتموزوعشتاروأفروديتوأدونيسوعناةبعلأسطورةمنآخرنموذجفهي،واحد

في،عناةشخصيةفيأخته)فوغة(وتتمثل،القتيلالالهدورهناأقهاتيأخذحيث

.للحياةوإعادته،لهوالثأر،أخيهاقاتلعنالبحث

فيخاصة،البابليجلجامث!بأسطورةالشبيهةالسماتبعضهناونجد

:وعناةأقهاتبينالحوار

،الحياةأطلب،أقهاتالبطل)أيها

أعطيك،فأناالحياةأطلب

لك.فأهبهالخلودأطلب

بعلمعالسنينتعذاجعلك

.(")الآلهةايلكأبناءالأشهرتعد

قائلًا:يجيبهاأقهاتلكن

البتولأيتها"لاتكذبي

كذباتكلاتغريهمثليفبطل

البشر؟يحصد-ماذاالنهايةففي

للخلوديتطلعونالبشركانمتى

رأسيعلىالترابجهيلون

الموتبطلاءهامتييطلون

153



البشركبقيةسأموت

.اسأموت(نا،حتى

الأوغاريتية:النصوصفيعشيرة

النصوصفي)عشتروت(عشيرةتلعبهالذيالدورأنمنالرغمعلى

فيهانرىفإننا،الرافديةالميثولوجيافيبدورهاماقيسإذاثانوي،الأوغاريتية

فيالقويتأثيرهالها،شخصياستقلالذات،المجتمعفيالفاعلةالمرأةشخصية

ونزواته.رغباتهفيهاوتتحكم،الرجلإرادة

فيتسكن""ايلالآلهةكبيرزوجةنراها،الأوغاريتيةالأسطورةيخافعشيرة

بزيارتهأيضاًهيتقومكما،متقطعةفتراتفيالزوجإليهاويتردد،بهاخاصمنزل

.الخاصمسكنهفي

(بعدوهي،الزوجينلكلا،الاستقلاليسودهاعلاقةبينهما،فالعلاقة

ونرى.زوجتهبتصرفاتويتحكمالرجليسي،اجتماعيةعلاقاتعنماتكون

وحماسعنفمنومايتخللها،الزوجيةالعلاقاتضمنالانسانيةالعلاقات

وفتور.

ووصلتالعهد،بهاتقادمالبشر،وولدت،الآلهةكلأنجبتالتيفعشيرة

مقتبلفييومأ،لهاكانالتيالفاتنةالصبيةجاذبيةبذلكفنفذت،الشيخوخةحد

نفسه،هوأنهمتناسياًالجديد،إلىأبداًالتواق،الرجلذوقترضيتعدولمالعمر

الآب،الشيخالالهفيتطلعالفتيالثوروقوةالناضبر،الشبابعودأيضاًفقد

\(ليثبت.)ْالحقولفيالربيعكبراعمتتفتح،صبيةإلهةإلىوالحكيمالوقور

وبمقدورهبيديهالأمورنصابيملكمازالبأنهعرشهإلىالمتطلعين،للآخرين

.العذارىقلوبعلىالسيطرة

علىلتحافظ،بضراؤهوتقاوم،بسهولةلاتستسلمالعجوز،السيدةأنغير

فترمي،والحياةالحبالىالتواقة،الفتيةونفسهاجاذبيتهالها،انثىكامرأةمكانتها

الرجلكرامة،بعلهانفسفيفتثير،تجاههبرودةثعرتأن!ر،الشيخزوجها

عندذلكمن،والفتنةوالحسنبالجال)عثزوت(كيروصفت،يتيةالأوكارالملاحم-15

:فقال،الاسمبهذالمعروفةالملحمةفيكارتوزوجةفابلابنة"!حوريةبالالشاعروصف

."عثزوتبال"إنه
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وإذلالهامنها،الانتقامفيقرر،الرجولةوهوألا،يمتلكهشيءبأغلىالمطعون

الشبابوحماسباندفاع،العرشنحوالمتطلع)بعل(الفتيالالهمنفيطلب

،الشابللالهالشيخالالهويتنحى.معنوياتهاوخفضلاخضاعهامضاجعتها،

والارشاد.النصحوهو،إليهأسندالذيالجديدبالدورويقتنع

الآلهة،منجديدجيلليخلق،ايلتركهالذيالحيزوعشيرةبعلويحتل

البشر.)16(عالملاأم،الآلهةعالملاسواء،الحياةقانونهووهذا

:نيكالزواج

وابنةالأرضثمارإلهةإنيكال!زواج-الأسطورة-القصيدةهذهتصف

الحكيماتللالهاتالدعوةتوجهالقمر،إلهأ"ياريخمنالصيفإله"احريبي1

التيالثمينةالهداياعنويُعلن،الضروريةالزفافمستلزماتلتأمينا"الكاثيرات

.للعروسكمهر""ياريخسيؤمنها

لكن،لياريخاخرياتعرائسويقترح،الوسيطدورليمثل""حريبييظهر

وتوصف،غيرهادوننيكالمنالزواجعلىمصممبأنهيصرح،المقدسالعريس

أغنياتينشدناللواق"الكاثيرات"بترتيلةالقصيدةوتنتهيالمهر،وزنعملية

.)17(بالزوا!احتفالًامرحة

:الأسطورةخارجالاوكاريتيةالمرأة

الكتاباتدئتفقد،مملكتهأرجاءفيمتفوقأدوراًيلعب،اوغاريتملككان

يديرالذيفهو،المطلقالسيدكانملكهاأن،العظيمةالمملكةهذهلاالمكتشفة

الأعلى.جيشهارئيسوهو،سياستها

ذلكعلىوتدل،الملكيالبلاطفيجداًاالهادورهالهافكان،الملكةاما

لدىوساطتهامنهاراجين،المرموقةالشخصياتبعضرمنإليهاالموجهةالكتب

الدبلوماسية.القضايابعضلحلالملكجلاَلة

كانتالتيالبذخحياةعلىتدل،وحلاهاثيابهاعن،الأثريةالمعلوماتإن

./76-75ص/سابقمصدر،يخاطةوحيدمحمد-16

V'-76ص/حدبديصبحي:ت-الثريةالمخيلةمنعطف،هووكهنريصموثيل/.
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فيمكتشفةلوحةعلىمغرداتهالمدونة"ملكو"أختالملكةفجهاز.تعيشها

بأحجارهامرصعةذهبيةعقودفيهذكرتفقدذلكعلىدليلخير،أوغاريت

منوزنانيرالفضةمنوكؤوسالذهبمنوكأسوأساوروخلاخيل،الكريمة

منمصنوعةومملحاتبالعطور،ملأىقنانيوست،تبرجعلبةوعثرينالذهب

)18(.الأخرىوالقماشاتالألبسةوبعض،العاج

منعددعناوغاريتفيالمكتشفةالملكيةالوثائقترجماتلناوتكشف

ختمالملكةلهذهوكان.-لي()شار-التدعىملكةقبلمنالموقعةالنصوص

هذهتكونأنالممكنومن.المصريةوغليفيةالهيرمنخطينمحفورعليهخاص

اسمهاغيرتوأنها،الأصلمصريةأنهاويعتقد(الثاني)نقمدالملكزوجة،الملكة

المجتمعفيتتكيفأنأجلمن،الأوغاريتيةإلىالمصريةمنالزواجبحد

الجديد)91(.

الملكوالدةميلكع-)آهاتأنيذكر،أوغاريتفيختمعلىوعثر

ملكةانهايحددالختمأنحيث،العرشعلىوصيةأصبحت(الثاني)اميشتمرو

علىوصية،الثافياميشتمروزوجة)بودوهيبا(أيضاًأصبحتكما.2()ْأوغاريت

عثروقد،السنحديثكان(الرابع)توضالياابنهالأن،زوجهاوفاةبعدالعرض

لتسوية،الثانياميشتمروإلىموجهة)بودوهيبا(ختمتحملفخاريةرسالةعلى

صاجبوكان،أوغاريتمياهداخلغرقتالتىالتجاريةالسفناحدىمسالة

ومن،سفينتهبإغراقأوغاريتمنرجالًااتهمقد،أجنبيوهورجل،السفينة

امامالقسم،أوغاريترجالمنالملكطلب،الحقيقيينالمجرمينكشفأجل

بحقهم.شكواهالسفينةصاحبيسحببحيث،براءتهمحولالألهة

قد،الثانياميشتمرووالدة-ميلكع)آهاتأن،الأثريةأوغاريتوثائقوتذكر

وقدتيشوب()دو-ابنةوهي،عموريةاميرةكانتأنهاويبدو،نقميباتزوجت

العرضالىالوصوللهتضمنحتىونجاحبشجاعةابنهاحقوقعندافعت

.1/5ص/-5491ثمشق-أوغاريت-صعاثةجبرانيل-18

I%-بيرو-الأولىالطبمة-والنثرللآبحاثفكرمؤسسة-أوفاريت-سما!ةصفية.د

.2/4ص/8291

.38/-37ص/%549لعام31العدد-صوريةجملة-شيفر-كلود02

.+2/-236/-؟4المبلد.السوربةالمربيةالأمربةالحولياتمجلة-21
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ثورهالهاكانالمرأةأننرى،هذاخلالومنسنهحداثةمنبالرغم،بنباح

المملكهَ.شؤونإدارةفيوالهامالكبير

تسموالى-عاليةمكانةالأوغاريتىالمجتمعفيالمرأةاحتلتلقد

أمهنحوعاطفتهعنمعبراًيكتب،أوغاريتأدباءاحدهوفها....التقديس

بقوله:

الأفق-كنوز-ه(مي

الجبل،غزال

المتألق،الصباحونجم

بفتنتها،السائحةالملكابنةوحلي

اللازورد،علىالرخاموتمثال

بالفتنة.المملوءالكاملالعاجوروح

الجيد،الوقتالمطرفيهي(مي

،الزرعماءوأول

الوفير،والمحصول

الرفغ،والقمح

الربيع،وثمار

،نيسانومنتوج

")21(السهلإلىالعذبةللمياهالناقلوالجلول

عنالثاعرذلكعنفيعبر،الأوغاريتينف!فيالجميلوقعها،للولادةوكان

:مجهولانأنهمايظهروالدينمنوالجميلينالظريفينالالهينوسالمساهرولادة

شفاههمعلى"ينحني

قائلاًصوتهويرفع

عذبةشفاههمان

عنبكعنقودعذبة

وسالمساهرولدتوقد

أ.الحبلقبلاتمن

بهذهايلإلىفبعث،الولادةبهذه)ايل(الالهليخبروالدهماويظهر

الرسالة:

ولدتقدايلياامرأتيإإن
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؟ولدتفمن

ظريفينإلهينولدتلقد

بهمافرزقتوسالمساهر

العظيد،،ا*هةالشاباسالقرابينإذنفقدم

0)22("النجومإلى؟

الآلممة،إلىوالنداءاتالابتهالاتمنجميلةمجموعةالأوغاريتيالأدبوفا

السحرية.والنقراتوالأوبئةالأمراضركلمنالبريئةوالطفولةالانسانيةلتحرر

)جزاءعنيعه!،اوغاريتينصرإلىالاشارةوتجدر،الثريرةاحاقدةمنوخاصة

كلعلىتقضيكانتالتيالاماشتعتسمىخائبةفتاهَقصةويتضمن(.المؤ!ي

تعاستهافيفكانت...بالفتياتالأذىوتلحق،الشبابعلىوتحقد،وأمهمولود

)23(0(والغمالحزنمياهيجرّع)كلمن

عنتعبر،والمرأة3بالأصةمباشرةعلاقةلها،طريفبثوبنصائحةهناك

تتدثرالقبيحةإلفتاةإن،عرسفيفتاةللزواج"لاتتخذ:"مثلجميلةاوغاهـيتيةجاة

.1(صئرتكمافيعلىزوجتك"لاتطلعو."الجميلبالثوبالاحتفالاتفي

الأوغاريتية:اللآلىءفيالمرأة

يعودالتيميلكو،"ايابالمدعوالأك!ى"ايل"كاهندونهاالتيالنصوصفي

عاماًثماني3تقبلوقعتأحداثعنتتحدثوالتينقمد،الملكعهدإلىتاشيخها

الأوغاريتطالنصوصتدعوهالذينقمد،السابقالملكعهدخلالتدوينهاص!

ك!ذهالرئييئالموضوعوي!!كز،الحقيقياسمهتذكرأندونالأكبر""الملكبلق!ب

بعلوعبادةايلالالهعبادةبينوتقلبهالكبير،الملكذلكسيرةحولالنصوص

يححكنارقيوالعبر.ايلأتباعيدعلىالفاجعةنهايتهثم)عشتارات(.وعشيرة

كرّاسشكلعلىموضوعةكانتالألواحتلكأنويبدو،ذلكمراستنتاجها

./87صر/-يتأوغار-سعادةص!ائا-23

12ص!/03-0/92المجلداتءيةالسورالعربيةالأثريةالحولياتمجلة-23
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)24(00.التلاميذلتعليممدرسي

لوحاتخمسعلىمدونةإليناوصلتالتي-الأخبار-النصوصهذهفي

فيالعائليةوالحياةالمرأةعنالمعلوماتمنأيضاًالكثيرلناتتكشفمسماريةطينية

الأوغاريتيين.حياةفيهاماًدوراًيلعبالحبكانفقد،الأوغاريتيالمجتمع

هذهطردالمطلوبمنكانولذلك،غيرمشرفسلوكاًيعتبربالسريةفالصلة

.(1الأجنبية"

منأول،الغالبفيالمرأةفكانت،خجولبطبيعته،الأوغاريتيوالشاب

...عاطفتهاعنبالبوحيتقدم

الإلهةطقوسبينما،الاباحياتببعضتسمح)بعل(الالهطقوسكانت

يضفونكانواكما.(الزواج)طقوسالجنسينبينالثابتةالاتحاداتتكرس)عناة(

والحب،النباتنمومنتزيدالزيجاتفزيادة،السحريةالخصبقوةالحبعلى

الحب:يلعنتمامأمخالفكشعور

:قالحيثالسيدلتداعباقتربتصدره"وإلى

نبذته،والحباللعناتبيتفتحتبيدي

مداعبتهن،فيرغبتالفتياتمنوالعديد

البركة،لينالانحنىوبرفق

2()ْ.عناةالعذراءإلىيتضرعوبدأ

الأرضتكريماجل"من:عناةتقولذلكعند

العواطف،رقةسأضاعف

."الحقولتمجيدأجلمن

علىالمناسباتبعضفييضعنكنالنساءأن،الأولالنصفمنوشستدل

ولولو"9بلفظةتفسيرهمايمكنالنصفيتعبيرانويوجدالعقود،بعضصدورهن

جاءفقد.الكريمةالأحجار(والزجاجمننوععلىيدلاأنيمكنكما""مرجان

يرونفكانوا،المعبدفيالموضوعةالزيناتصيتهإلىقدمالكبيرالملكأنالنصفي

فكرمجلةدارعننثرهاالتي،عرنوقمفيدالأصتاذترجةعلىالنصوصهذهفياعتمدنا-24

ايليأوغاريتكهنةكبيرةإبقلمالكنعانيةالنصوصمن"اللالىءبعنوان0891عامببيررت

يلكو.

./18ص/السابقالمصدر-25
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:الخطرةالحبجذوةعنوانباعتبارهاالسحريةالفضاثلبعضالحليفي

المقدسةالأوتافماتتالقد

".المراةالىجواهرهاتنتقلحش

ئروةدوماًهيالزراعةنرى،الكبيرالملكنصوصمن،الثافرالنصفي

سكةذامحراثاًتملك)نها،زراعيةالهةايضأهي،"عناةوالالهة،الرئيسيةالبلاد

:(القرن)خيىةبقوةتتمتع،خيرة

،الحياةوقوةالشفاءاذنأليمنح

الأخت-أيتهاذلكاعلني

."عناةالعذراءأيتهامحراثكفيالموجودة()القوةالقرنوادفعي

معه:يقالحدإلىثمينةخاصبنوعاللآلىء،تعتبر،النصهذاوفي

عينيهالأكبرالسيدرفعالحدهذا"وعند

عناةالعذراءالىوتوجهعينيهرفع

لآلثها(.مثلالمحبوبةالسيد،أخواتبينالجميلةتلك

فيوللمرأة،الأجنبيةبسريتهدوماًيرتبطالملكأننلاحظ،النصهذاوفي

كانولما،القراراتاتخاذعلىفتحمله،زوجهاعلىكبيرتأثيرالعاثليةالحياة

لهمكانكماالصغار،اخوتهمعيسكنكانف!نهالعاثلةرئيسيعتبرالكبيرالملك

الرعاية.حقعليهم

الأجداد،إله،الأبهوالاله)ايل(الالهأننلاحظ،الثالثالنصفي

بطابعهالميراثيحتفظحتىالأولاد،انجابعلىتتركز،المثلىونصيحته

الأمثل.الميراثهيوالأرض،المقدس

كانتإذ،النصبموجب،كبيرةأهميةلهافكانتالأجنبيةالسريةأما

مرفوضاًكانالمتطرفالسلوكأنونلاحظ،الكبيرالملكإلىالنصحتسدي

العاهل،علىيسهرنكنالوصيفاتهوأن،أمرواضحوثمة،للعاهلبالنسبة

.عناةالِإلهةنصحمنكانوذلك،نائموهو

قربمسكنه"إن:يقالحيثالموتإلىإشارةففيه،الرابعالنصأما

الزوجيلتحقأنوهي،بالصديقةالزواجعادةعنمأخوذوهذا"الأرضحبيبته

بزوجته.

عندالولادةاننلاحظ،الكبيرالملكألواحمنالخامسالنصفي

وكانت.الالهيةيمحواللعناتأنيمكنسعيداًحدثاًتعتبركان!،الأوغاريتيين
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الخبر.هذاتنقلانعليهاكانخريرهافيالمياهجداولاندرجةإلىهامأحدثاً

واللرجلبالنسبةوالخطوبة،الجنسينبينالخطويةتعقدالتيهي،عناةوالإلهة

علىيتزوجوالموالذين.اعناةخطرشهمعقدت"الذين:فيقولونتعبيرواحدالمراة

بينمنالشريكيجدونحينالجحيممملكةفيالموتبعديتزوجونف!نهمالأرض

،الخادماتسيدةتصبحأنيمكنهاوضيعاصلمنهيالتيوالسرية.الظلال

الخيمة.فيتسكنإنماالسيد،بيتفيلاتسكنإنما

نأالا،ابيهمإلىينتسبونالأولادانمنبالرغم،النصهذاوفي

رباطهمويغون،واحدةأمإلىينتسبونأولادفعدةقاثما،كانالأمالىالانتساب

واحد.أبمنكانوالوممااتوىهذا

الواضحرأيهالهاكان،النصوصهذهاننرى،كلهذلكخلالومن

التالي:الشكلعلىنحددهأنويمكننا،بالمرأةوالصريح

جميلات،اوغاريتفنساء،الآلهةالىنظرته،المرأةالىالاوغاريتيينظر-1

بأفكارمنهنالاقترابعدميجبلذلك،سيموتمنيحيينكيفويعرفنوعالمات

الغير.زوجةعناليدورفع،العواطفجماحكبتالمناسبومن،سيئة

بنظرالزوجةلأن،والتحفظالعفةبمظهرالنساءامامالظهورويجب

وبيتها،المقدسهَاسرارهعلىالشاهدوهي،الالهبزوجةماتكوناشبهالأوغاريتي

الاله.ببيبتشبيهفهو،المقدسةالأصار0مكانإنهكالمعبد،،مقدس

حلوةشفاههنليجعلاللهالىنبتهلانفيجب،النساءافواهعلىوالحكمة

)26(.الرخاءإلىالمؤديةالحكيمةالتعابيرمنهتتدفقالذيالينبوع...انكالرم

"حرارةوطأةفتحت،بشدةنضمهاأنيجب،المرأةنعانقعندما-2

الزوجةيمنححتى،اللهالىنبتهلانيجبوعندئذٍحاملًا،نجعلها(الحرارات

تحمله.الذيالأزهار،"املللعالمفتضع،المطلوبةالحكمة

بمنخليقالفعلذلكمثلأن،الحاملالمراةمشاجرةعنالامتناعويجب

،الخلاصساعةوبصبرالانتظاروبحب(الآلام"بألموالعز،"بنهايةعليهيحكم

النضجتهيءالتيهيوحدهاالآلهةان،بجرأته،المتباهيالعنيفالرجلوافهام

كماالمولود،جنستحددوحدها-وهيتثاء-ك!اتخلقفالآلهةالأزهار،)أمللمرحلة

ولادته.يومتحدد

./اAV-186ص/الكبيرالملكنصوصفيالحضاريالفكر،عرنوقمفيد-26
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الذينوعلى،الولادةساعةضهبإلىالأوغاريتيةالنصوصهذهوتدعو

قبلتلدأنيمكن،الحملأثناءتعذبالتيالمرأةإن...يهربوا(نالمرأةأرعبوا

مثلارتكببأنهأح!فمن،الخلاصساعاتتتاخرأو،السابعالشهرفيالأوان

حيثالصحراء،إلىيطردانه،بيتهإلىبالعودةغيرجديريكونالمعصياتهذه

الوقتهذاخلال،المنيةوافتهوإذا.سنينسبعوالأشجارالصخورفوقيبقى

الىوأرسلته،بيتهمنطردتهالتيهيرحيمةالآلهةلأن.عليهتشهدفالآلهة

.بالانتقامتلاحفهحيثالصحراء

أشبهفارغشعبهولايتكاثرالذيالشعبأنالنصوصهذهوترى

الأبوابفتحيجبذلكمنالعكسوعلى،البيتخارجالمطرودبالرجلمايكون

ارادتها،دونذلكلأنالعاقر،علتعطفأنيجبذلكورغم.ينجبمنأمام

الذينالبؤساءالفقراءالىمساءكلوالخمرالخبزتقديمإلىالمسماريةالرقموتدعو

يعيلهممنوجودعدمحالفيوذلك،منهويشربوابهيقتاتواحتى،أولاداًينجبوالم

نحتسيهالذيالخمرإنالخمر،منالاكثارمنحذارولكن...شيخوختهمفي

الخمر.شربمنالاتلاليجبولذلكويضعفيسكرإنه..بالنار.شبيهمساء

والفن:الأوغاريتيةالمراة

التماثيلمنالكثير،الأوغاريتيةالفنيةالأثريةالمكتشفاتلناقدمت

فيودورهاالمرأةمكانةعلىتدللالتي،المعبرةالجميلةوالعاجيةالمعدنيةوالمنحوتات

الحضارةهي،اشملحضارةمنجزءاًيشكلالذي،الأوغاريتيالمجتمع

...الشامبلادفيالكنعانية

سواء،الفنيةأوغاريتموضوعاتفيكبيراًحيزاًإعناة"الإلهةاحتلتوقد

التشكيليةالفنونمنذلكغيىأوالاسطوانيةالأختامأوالنحتأوالنقشفي

.الاخرى

نانستطيع،المكتوبةالنصوصمعومقارنتهاالموضوعاتهذهدراسةومن

الانسانحيال،يهتؤكانتالذيوالدور،المرأةالإلهةهذهطبيعةعنفكرةنكون

!2،.آنذاكالسائدةالاجتماعيةالعلاقاتخلالمنوالوجود،

الألواحأحدعلىذلكنرىكما،مجنحةامراةشكلعلىالفنانتصورهافقد

./96ص/صابقمصدر-خياطةوحيدعمد-27
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اثنان،مزدوجةوالأجنحة،اوغاريتفيالملكيالسريرتزينكانتالتي،العاجية

جناحيهاعناةشرعت)عندئذٍالأرضنحومتجهانواثنانالسماء،نحوصثرعان

يأخذأنبعدكتفيهاعلىالكثيفالأسوشعرهاوينسدل...(مسرعةوحلقت

وجهشكلعلىخلالهمنالإلهةوجهفيبرز)هاتور!المصريةالإلهةشعرقصةشكل

شفتيهاوعلىالشمسقرصليعانقا،الألوهيةقرناجبينهامنوينطلق،البقرة

بطبعممزوجةطيبةعن،الواسعانمنخراهاينمحينفي،رقيقةابتسامةشبهترتسم

أحدمنهماكلتناولوقد،قصيرةتنورةيرتديانشابانأمامهايقف...حادناري

فنحن،الشابانهذانيكونمنولايهم...الطويلردائهاتحتمنثدييها،

البشر،امهيكما،للالهةاماًكانتعناةان،المكموبةالنصوصخلالمننعرف

حليبرضعوابأنهمممر،فراعنةألسنةعلىمايترددوكثيراً،رعايتهمعلىتقوم

الأوغاريتي.الفنانماخلفهأروعمنالفنيالمشهدهذاويعتبر...عناةالإلهة

تمسكلامرأةرائعةفنيةتحفةامامنحن،الدفعلىتدقالتيالمرأةتمثالوفي

يمثلالتمثالهذاأنشيفركلودالعالمويرى،طبلةأومستديراًدفاًيديهابكلتا

يأتي،أوكاريتفيوجداسطورينصإلىبالاشارةهذارأيهويعزز،عناةالإلهة

.الدفعلىعازفةبوصفهاعناةالإلهةذكرعلى

وهو،امرأةنحورجليتقدم،أوغاريتياسطوانيختمعلىنقشمشهدفي

الأيمن.كتفهفوقغصنويبرز،لظبىِالخلفيتينالساقينعلىاليمنىبيدهيمسك

ثو!اردنوترد،عريضنطاقيشدهطويلًاثوباًجسمهاعلىتلفالمرأةونرى

رأسهاعلىوتضع..أيضاً.الأيمنذراعهافيسترالأيمنكتفهافوقالمشرشب

.ضفيرةعنقهاخلفوتتدلى،بقرنينمحاطاسطوانيرأسوسطهامنيبرزعمامة

.النباتربةتمثلأنهاويعتقد

وحيوانانسانمنخليطوكائنامراةتقف،الختممنالثافيالمشهدوفي

انسانالمرأةويتغ،الخلفيتينالقاثمتينعلىينتصباسدوبينهمابعضهماقبالة

فيالمراةبعمامةشبيهةعمامةالمرأةوترتدي،زهرةفوقهرسمت،مئزراًيرتديصغير

وهذه،ضفيرةتحتهامنوتتدلى،كالرزمةقصيرةخطوطتتوجها،الأولالمشهد

آخر.مظهرٍفيولكنالنباتربةتمثلايضاً

المشهدفينرى،الملكيالأوغاريتيالقصرفياكتشفوعاءمنقطعةفي

علىللشرابكوبعليهامائدةوبينهمامريحةجلسةيجلسلرجلشراباًتسكبامرأة

NIV



وتعد.الأوغاريتيالفنعلى،المصريةالتأثيراتالمشهدمنويتبينثور،هيثة

ويظن،مصريةأميرةالأجزاء،علىالعثوربعدظهرتفسيرحسب،المر(ة

يظنالتىاخناتونحفيدةأوابنةحتىتكونقدأنها،زمنية،تأريخيةلاعحَبارات

فإنمصريا،ثوياًترتديأنهامنوبالرغم،اوغاريتملكنقمدمنتزوجتانها

)28(الأنظار.عنلاتخفىالمزينالكنارذاتالتقليديةالسوريةالنسائيةالعباءة

...والابداعوالجمالالدقةفيفنيبشكلمنحوتكاملفيلنابفيونجد

تجملوالتوالد"الخصب"ربةتمثلالكاملبطولهاعاريةامراةرسمعليهنقشنجد

الجدايلانسيابفيويبدوظهرها،علىومسترسلطويلشعرهاثدييها،بيديها

)92(.والاتقانالدتة

زهرةالأولىبيدهاتحمل"والخصبالحب)ربةيمثلتمثالمنأكثروهناك

ذاتعباءتهالفتلامرأةوتمثال...الحياةشارةتمسكالثانيةوياليد،اللوتس

المرأةترتديالعباءةوتحتكلياً،الأيسرالذراعتغطيجسمهاحول،الأهداب

تعملالتيالفرنسيةالآثريةالبعثةعلماءويرى،الأعلىمنزلارويثدهطويلًا،ثوباً

زوجة-عشتارات-عشيرةالإلهةالىيعودالتمثالهذاان،الثمرةراسموقعفي

"ايل(.الأكبرهالال

منتصبةتقفالبرونز،منتمثالفيأيضاًمجسدة"عناة(الربةنرىكا

وتقبلوالخير،البركةمنحبحالةوتبدو،الأطرافمنمقطويلأثوياًتلبس،القامة

الطاعة.

منحوتاتأجملمنويعتبر،العالميةالشهرةصاحب،العاجيالرأسأما

والنحاسوالفضةبالذهبالمنزلالعاجمنشخصرأسفيمثل،أوغاريت

وجهأنهالعلماءبعضفيرى،يمثلهالذيالشخصفياختلافوهناك،واللازورد

الأخذإلىنميلونحن،اميرةوجهيمثلانهالآخرالبعضويرى،اوغاريتيامير

ناتجصاً،مرتفعاًتاجاًراسهاعلىتضع،أوغاريتاميرةانالمهم...،الوجهةبهذه

من،الساحرة،المعبرة،المعانيالجميلة،الصنعالدقيقةالنادرةالفنيةالقطعةوهذه

الملكي.القصرردهاتأحدفياكتشفتوقد،اوغاريتفنانياحدصنع

/.501ص/يةلسورالآثارا-28

./021ص/القديمةالذاكرةمناضاءات-القيْمعلي-92
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أوغاريتمنامرأةوجهضكلعلى)فاز(الحزفمناناء

المبلاد.قبلعئرالرابعالقرن

165



دانييلاسطررةيحمل:أوكاريتيأبجديرقيم

./م.ق0041/
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والخبرالجمالأربابولادةاسطورةيحويأوغاريتيأبجديرقيم

ايلادقبلعثرالرابعالقرن

167



الأثرية.أريحامكثفاتالىبالاستناد"كينون"كلاملينفيلمنكنعانيةأسرة
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.آ.ق0041الثمرةرأصأوفاربت"نبر6،الأمالات

916



فتيينالهينيرضعإلهةكثلالعاممنلوحة

م.ق0041يتاوكا،ر
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./الث!مرةرأس/أوغاريتمنلأميرةالعاجمنرأس
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البطنوصزوالثديانالرأسالامنهايظهرلملامرأةذهبيةقلاد.
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ايلالالهالىوابتهالعادةشهديصورنصب

م.ق0041(الشمرة)رأسأوكاريت

17،



الأبسركتفهفوقطفليحملهوالمماحيقللمراهموعاء

م.ق0135(الشمرة)رأسأوغاريت
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الشمزرأس)أوكاربت(الدفعلتلقامرأ

العاجمن
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منالثانيامثتامروالأوكار-قيالملكطلاقبثأنالقراربمثل،ختمبطبعةممهورفخاريلوح

المهر.وإعادةعموروملكبتاابنة

المبلادتبلعئرالثالثالفرنمتصف

.(الشمرة)رأصأوغاريت

176

http://al-maktabeh.com



السابعىالفصل

الشامبلادمنشهيراتنساء

،الشامبلادفيالمرأةحياةمنهامةجوانبعلىتعرفناالسابقةالفصولفي

كيفورأينا،الكتابةعصرروحتى،التاريخماقبلعصورفيلهاظهورأقدممنذ

الأساطيرفيذلكانعكاسجيدبشكلوعرفناللبشر،وسيدةوربةإلهةكانت

المختلفة،والسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعهةوالحياةةالأ!ثالالمسماريةوالمدونات

كلماتالنصوصهذهترجماتفيوردحيث،الكحَاىالتدوينظهوربعدخاصة

الآشوريالعصرفياللقبهذاتطورثم(.ونين)بلتومالسيدةمعنىتتضمن

بمعنى-مرديختلإيبلا-نصوصفيوورد)شاراتوم(،الملكةيعنيوأصبح

..ملكةأي)ملكتوم(

فيوالخاصةالعامةالحياةفيالملكةهذهلعبتهالذيالكبيرأ!اًالدورورأينا

الملكعهدفيالمتعاظمالملكةدورالتاريخيةالوثاثقوتذكر...ماريمملكة

قصرلهاشيدحيث،الميلادقبلعشرالثامنالقرنفيأالثاني"صارغونالآشوري

داخلالدينيةبالطقوسفعلياًتشاركوبدأت،وبلاطحاشيةمعفيهتقيم،ضخم

كانتفقد.المثالسبيلوعلى،العهدوليباختياروموكراًهاماًدوراوتلعبالمعبد،

تعتبر،م.-ق1684-1171-ايشع-)أببالبابليالملكابنةايلتانيا9الكاهنة

منلنايتضحاذ،المسماريةالنصوصفيذكرهنجاءاللواتيالكاهناتاغنىمن

منكبيرةمساحاتتمتلككانتبأنهالها،العائدةالاقتصاديةالألواحدراسة

ايضألهاالمجاورةالحقولتستأجركانتبل،بذلكتكتفلمأنهاويظهر،الحقول

تصريففييساعدونهادائمونموظفونالكاهنةلهذهوكانوتزرعها،لتستغلها

فقط،الأراضيواستئجارالزراعةعلى)ايلتاني(أعمالتقتصرولم.الواسعةأعالها
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منالعديدلديهاوكان،!لاغنامالماشيةمنكبيرةأعداداًايضاًتمتلككانتبل

.الأغناموتربيةبالرعييقومونالرعاة

منبكثيرالتاريخيذكرهن،شهيراتنساءهناككانالشامبلادفي

أشهرومنالأسطورةحيزدخلنبعضهنانلدرجة،والرفعةوالعظمةالتمجيد

أميسسميرالملكةشخصية،القديمالشرقتاريخفيالنسائيةالشخصيات

مات(:Iاسمو)

81)23الخامسحددشصثيالملكتوفي _% Aحددالعهدوليوابنه(م.ق

الملكةزوجتهفاستلمتبعد.الرشدسنيبلغلم.م(قVAr-8)11نيراري

علىرصيةوأصبحت،الحكم،أميسسميراليونانسماهاكماأو)سمررامات(

)1(.الرشدسن(نيراري)حددبلغحتىسنواتضلمدةولدهاعرش

بلالبلادشؤونوادارة،السياسيةبالسلطةالعظيمةالمرأةهذهتكتفلم

تفرضانواستطاعتوالاجتماعيةوالفكريةالدينيةالحياةفيالتأثيرالىتعدتها

بفضلالآشوريةالديانةواصيحت،الآشوريةالكهنوتعلىالبابليةمعتقداتها

وبدا،والجبروتالعنفعنبعيدة،طيبةانسانيةملامحذات،البابليةالمرأةهذه

الموظفيناحدلسانعلىجاءفقد،البابليةالآلهةباسماءيتكنونالآشوريونالملوك

مايلي:والولاءالطاعةقسمتقديمهأثناء(الثالثنيراري)حددالملكبلادفي

)3(.مردوخالبابليالأربابربابنرنابوهو."الألهةمنبغيرهبنابوولاأثقاقسمأ

فيذكرهالتخلدمسلةواقامت،العظامالملوك)سمورامات(قلدتلقد

شرقاطقلعةفيالتنقيباتعنهاكشفتوالتيآشرر،معبدفيالمسلاتساحة

التالية:العباراتالمسلةهذهعلىسجلوقد)آشورا

ملك،الكونملكحددشمشيالقصع)سيدةملكةسموراماتإمسلة

ملكنصرشلماكنةآشور،ملكالكونملكنيراريحددوالدةآشوربلاد

)3..الأربعالجهات

ومعناها)رامات(والحمامةومعناها)سمحالأول،مقطعينمن)صمورامات(اسم!تكون-1

القدبمة،ا!اراتناريخبلالر.طهانظر.اظماآ()محبوبةالملكةهلهاسمنبكون،المحبربة

.185صالأولالجز

/59/ص8491،ببةاللا-ا!اردار،خياطةوحبدعمد،والألوهبةادأة-2

82-)858الثلأثضرضلما-، tالحلسى.حد،ثمثيالملكوالدم(.ق
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أنهمايعتقدتمئالاتسموراماتالملكةتذكرالاخرىالأثريةالقطعومن

)5(0)نمرود(كالحمدينةفياكتشفانابوالالهيمثلان

الاسهاب،منبكثيرسمرواماتالملكةأخباراليونانالمؤرخونتناقللقد

.الاسطورةحدوصلت،واسعةشهرةاعطائهافيالكبيرالأثرلهكانمما

لسانعلىماجاءاميس()سميرسموراماتالملكةتذكرالتيالأساطيرمن

بابلمدينةعنحديثهمعرضفييذكرالذي،هيرودوتالكبيراليونانيالمؤرخ

الملكةمعابدهاوتزيين،بابلمدينةأسوارببناءقامواالذينمنكانبأنه:فيقول

بابلعنالفيضاناتومنعت،المجاورةالسهرلفيالحكيمةالسدوداقامتالتي

()ْ.الملكةهذهمجيءحتىسنوياًتغطيهاكانتالتيالفيضاناتتلك

أميسسميربأن،كتاسيوسلسانعلىفيذكر،الصقليديودورالمؤرخأما

افروديتالإلهةغضبت،سوريةفيعسقلانمدينةإلهة،ديرستالإلهةابنةهي

ولدتلها،التابعينالكهنةأحدإلىجامحةرغبةفيهافخيقت"ديرستأعلىمرة

منخجلهاشدةمنولكن،الج!الخارقةابنةالعلاقةهذهجراءمن"ديرستأ

هيورمتهناكصخرةعلىوتركتهاالصحراءإلىابنتهاأخذتهذهعلاقتها

سمكةإلىذلكأثرعلى)ديرست(وانقلبت،بالسمكمملوءةبحيرةفيبنفسها

كبيرعليهاعثرحتىالصغيرةبالطفلةتعتنيالحمامطيوراخذت...انسانبرأس

هوسميرأميساسمفإنهناومن،أميسسميروسماهاتربيتهافتولىالملكرعاة

السوريين.عند()الحماملكلمةتحربف

بلادوحاكمالآشوريالملكمبعوث)اونيس(رآهاأميسسميركبرتلما

منطقةعلىحرباًالآشوريةالجيوششنتوعندما.وتزوجهافأحبهاسوريا،

فيمتنكرةوهيأميسسميرواشزكتآشور،لبلادالرقيةالحدودعلى)باكثريا(

أعداثهم،علىالتغلبفيالآشوريةإلجيوشتساعدأنواستطاعتالحرب

يتخلىأنزوجهافأكرهبهااعجبالآشوريينملك)نينوس(الملكبهاعرفوعندما

عليها.حزنهلشدةبعدهامنانتحرولكنهذلكاونيسفعلعنها،

بفترةذلكبعدمنتوفيالذي)نينوس(الملكإلىابنأأمي!سميرولدت

91بنداد،محقراويصتيانثلماتاليف،الرافدينواثيحضاؤفيومكاتهاوثورهاالمرأة-4 VA

.253ص

.184صالأولالجز،فيروثوتالتاريخ-5
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وقامتسنة/42/لمدةأميسسميرحكمت،العرشوليةزوجتهتاركاًقصيرة

الفخمةوقصورهابمعابدهابابلمدينةبناءأهمهاواسعةعمرانيةبمشاريع

ممربناءالملكةهذهبهاقامتالتيالجبارةالأعمالومن،عاليةباسوارواحاطتها

بعدسميرأمي!وقامت...المدينةطرفييوصلالنهرمجرىتحتالحجرمنمقبب

حتىالميديينوبلادوسوريامصرعلىتسيطرانواستطاعتكثيرةبفتوحاتذلك

أعطتهبلتعاكسهفلم،ضدهاثار)نيناس(ابنهاكبروعندما...الهندإلىوصلت

)6(..سنة/62/يقاربعمرعنواختفتالحكم

مؤرخلسانعلىسميراميسعناخرىاسطورة(الصقليديودوريذكرثم

ولكن،الملكقصرفيجاريةكانتأميسسميربأنهذايذكر،)اتنايوس(اسمه

نأزوجهاأميسسميراقنعت،ملكةوأصبحتفتزوجهابجمالهااعجبالملك

عليهقبضترغبتهازوجهالهاحققوعندما،فقطأياملخمسةالحكمزماميسلمها

طويلة.لسنواتعنهبدلًاتحكموبقيتالسجنفيوألقته

آشوريةملكةكانتبانهاأميسسميرعنفتذكرالأرمنيةالأساطيراما

ذلكعنامتنعولكنه،يتزوجهاأنمنهوطلبت(الجميل)آراالأرمنيالملكوأحبت

هناكدارت...أرمينيةبلادوهاجمتكبيراًجيشاًضدهأميسسميرفجهزت

سميرالملكةحينذاكالحزنفتملك،الأرمنيالملكخلالهاقتلالعنيفةالحروب

ثانية.الحياةالىتعيدهأنالآلهةداعية)آرا(حبيبهاعلىتبكيوأخذتامي!

.الحياةإلىحبيبهاوأعادتدعاثهاإلىالآلهةفاستجابت

)زاكوتح:نقيةالآراميةالملكة

الشهيرالآشوريللملككانانه،المختلفةالتاريخيةالمصادرتذكر

IAI)سنحاريب - V. tتدعىعشرالثالثعمرهايتجاوزلمآراميةصية(م.ق

علىالشهيرةحملتهائرعلىبهنعادالتيالآرامياتالصباياجملةمنوكانت)نقية(

والمفاتنوالنعومةوالرقةالجمالمنكبيرةجانبعلىنقيةكانت....القدسمدينة

فيشأنهوطراً،منهاليقميىبهافاختلى،إليهاالآشوريالملكنظرلفتت،الأنثوية

تنجبسوفهذهنزوتهأنليدرييكنولم،السلطةفيقادرعظيمكلشأن،ذلك

..مطولأالتاريخعنه2يتحدثسوف...خلفاًله

منها.صربمعوطارتحمامةالى!ولتأمي!صمبربأنبعتدالبعضأندبوثوريذكر-6
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نظرأ،الملكيالحرمفيالقصرنساءبينالصدارةمكانإنقية،واحتلت

المعروفدين(آخي)آشورالثمرةوكانت،بهاولعهثمرةالآشوريالعاهللمنحها

.(أخيأعطي)آشورومعناه(حدون)آصباسم

الآراميةالأمةابنيسميان،خلدهفييدرولم،سنحاريبذهنفييكنولم

طبقةمنليستوامه.الوحيدولاالأكبرالولدليسفهو،لعرشهخلفاًالسورية

بكلسعتالتي،الطائثةالصغيرةالفتاةتلكتعدلمٍ)نقيةاانإلا...السادة

ابنهاواصبح،اليهسعتفيماونجحت،ابيهلعرشولياولدهاتسميةإلىماتملك

منحوتةلهفكان،التاريخعبرالمجسمةالمنحوتاتخلدتهمالذينالكبارمن

الأرضمنبقعةكلوفي،وتبرصولبنانوسوريةالأناضولبلادفيضخمة

الملوكأمامهتركعبكبرياء،شامخأالمنحؤلاتهذهوتظهره،جيوشهاليهاوصلت

.والأمراء

واسعنفوذذاتبأنها)زاكوتواباسم")نقيةالآشوريةالتاريخيةالمصادرتذكر

وبقيتالزمنمنطويلةلفترةعاشتوقد،الأشوريةالامبراطوريةفيالنطاق

حدعلىحدونآصروابنهاسنحاريبزوجهازمنفيمرموقسياسيبمركزتتمتع

سواء.

سلطاتلزاكوتوكانتبأنه،نينوىفيالمكتشفةالمسماريةالرساثلوتدل

الامبراطوريةمنرالجنوبيةالشرقيةالمناطقبعضأمورتصريففيواسعة

للفتنمركزاًبكونهاالمعروفة،العراقجنوبفيالأهوارمناطقرخاصة،الآشورية

)زاكوتعالملكةتسلمتهاالتيوالمراسلاتالتقاريرمنويظهر،السياسيةوالثورات

علىالآشوريةالسيطرةفرضعنالمسؤولةكانتبأنهاالمناطقهذهفيالأمراءمن

الميلاميينهجماتمنالبلادسلامةعلىالحفاظوعلى،بابلبلادمنالأقاليمهذه

)7(.الجنوبمنالبحريالقطروسكانالشرقمن

لتصريفإدارياًمركزاًالاخيى،مدينةمناتخذتقد)زاكوتعأنويظهر

زوجهاوفاةيعدلكو،الآشوريةالامبراطوريةمنالجنوبيةالأجزاءأمور

زوجهاأنالمعروفومن،حدونآصابنهاحكمخلالأي،سنحاريب

وهدمالنهر،مياهعليهاسلطعندمابابلمدينةبتدميرقامقدكان،سنحاريب

فقدولذلكآشور،مدينةالىمردوخهالالتمثالونقلوقصورهامعابدهامعظم

.257ص،الراندبنبلادفيودورهاالمراة-7
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معظمبناءبانجازفقامت،مجددأبابلمدينةبناءمهمةعاتقهاعلىزاكؤلواتخذت

معبدهإلىمردوخالابهتمثالوارجعتالمهمةالريومشاريعوالقصورالمعابد

بابل.مدينةفيالشهير

ثوراتقامتم.ق966سنةمصرالىطريقهفيحدونآصتوفيوعندما

إلىستؤيكانتمما،الآشوريةالامبراطوريةمنمختلفةانحاءفيمتعددة

وعلىأحفادهاواجبرتنفوذها)زاكوتواالعجوزالملكةاستعملتوهناسقوطها،

لملكهمالولاءعلىوالمتنفذينالجيشضباطوجميعاوكن(-شم-)شمشرأسهم

الهدوء)زاكوتعاعادتوهكذا.م.ق-626-668-(بانيبال)آشورالجديد

النزاعمانثبصعانإذقصيرةلفترةإلايدملمذلكأنغيرالبلاد،إلىوالسلام

المتأخرةالتاريخيةالمصادرفتذكرطوكنشم-شمشوأخيهبانيبالآشورالملكبين

وتقدموتصليتتضرعأخذتالأخيرالنزاعبهذاسمعتعندمابأنها)زاكوتععن

البلاد.عنالشروتبعدايةخوينبينالوئامتحققأنمنهاطالبةللالهةالقرابين

روما:لمحكمالسوريةالمرأة

منكثيرانتقلفقدالأمبراطوريالرومانيالعهدفيكبيراًدوراًسوريةلعبت

الرومانعليهمواعتمدوفنهموفكرهمثقافتهممعهميحملونروماالىالسوريين

041عامفيجوفينالالهجاءالرومانيالشاعرقالحتى،الثقافةشؤونكثيرمنفي

التيبرخهرفييصبأصبحالعاصيضهر)إن:العارمالتأثيرهذامنتقداً،ميلادية

وثقافتهاإ.وتقاليدهاسوريةلغةمعهحاملاًبعيد،زمنمنذ

)جولياالامبراطورةودور،حمصيةعربيةأسةخلالمنالتأثيرهذاوتأكد

امتزجحيثمامه(.)جولياوسوميا()جولياوابنتيهاميزا()جولياواختهادومنا(

وغدتروما،بتاريخم()235عاموحتىم()175عاممنذالنسوةهذهتاريخ

...والعالمروماالتوالِىعلىجميعاًوحكمن،امبراطورةمننواحدةكل

مدينةأنتفيدالتي.التاريخكتبلناماسطرتههذاذلك؟حدثكيف

ضمسيأإلهاًكانالذيغبال()ايلابعباثةالرومافيالعصرفيمشهوؤكانتحمص

فيشيدكبيرمعبدفيلعبادتهغصص،الشكلمخروطيأسودبحجرإليهيرمز

العدد،السوربةالأثربةالحولياتمجلة،حالمأنورالدكورروما،زالسوريةالدكريات-8

كر.والثافيعثرالحادكي
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وفي...حمصتحكمعربيةأصةالعبادةهذهتنظيمعلىتشرفوكانت،حمص

اسمهرجلغبال()ايلامعبدفيالأكبرالكاهنكان،ميلادية/175/سنة

اسمهاالثقافةمنكبيرنصيبوعلىالذكاءوافرةابنة،لباسيانوكان)باسيان(

الرومانالموظفينأحدسيفيع)سبتيميراهاأنالظروفوشاءتدومنا(.)جوليا

سيفيرسبتيميصبحأنالأقداروتشاءوتزوجها،فأحبها،ْالامبراطوريين

حتىدومناجولياوتعمل،سنواتعدةبعدرومافيامبراطورةوجولياامبراطوراً،

مامه()2(.وجولياسوميا()جولياوابنتيهاميزا()جوليااختهاالمدينةهذهإلىتجلب

طولهالبالاتانهضبةعلىدومناولجوليالهقصراًسيفيرسبتيمبنىلقد

وفيرحلانهفيورافقتهزوجها،شهرةفيجولياوأسهمتمتراً،/69/

)أمولقب(الشيوخمجلس)أمولقب(الوطن)أملقبروماومنحتها،انتصاراته

بعددنفسهاواحاطت،السوريالثقافيالنفوذانثارعلىساعدتوقد.(الجيوش

لأفاقتوسيعهذاعملهافيوكان،السوريينوالأطباءوالعلماءالمفكرينمنكبير

والروماني.والدينيالفلسفيالفكر

باسمالمعروفباسيان:همابولدينسيفيرسبتيممندومناجوليارزقتلقد

(aاوريلرك)نفسهويعلنباسيانيقوموالدماموتوبعدوجيتا،انطونيان

في)سيرابي!(للالهمعبدبتشييدفأمر،الثرقيةالدياناتيفضلوكان،امبراطوراً

ثوبإلىنسبة)كراكالا(باسمانطونيانماركعرفوتدروما.منالكيرينالهضبة

ارتدائهوفرضوالخلفالاماممنمفتوح،العباءةيشبهسوريرداءوهوالكاركال

حملتالتيالحماماتبتشييدبالبدءوأمر،جنودهمعجداًكريمًاوكان.الرومانعلى

وسيفيرغبال)ايلابعدهأتيااللذينالسوريينالامبراطورسوأسماءاسمه

.)فيانوفا(وهوشارعرومافيشارعأجملبتخطيطإليهالفضلويعود،الاسكنددأ

المدينةحقبموجبهومنحاصدرهالذيبالمرسوممقزناً)كراكالا(اسمظل

حوضبلادجميعوحدانالمرسومهذاشأنمنوكان،الامبراطوريةسكانلجميع

الامبراطوريةمواطنيجمغبينالمساواةاواقامواحد،قانونظلفيالمتوسطالبحر

الأحرار.

انطلاية،فيوهيذلكخبىدومنا()جوليافبلغ،غدرأ)كاركالا(قتلوقد

فيووضعجسدهارمادوحملجوعاً.تموتنفسهاوتركت،الحزنعليهافطغى

./168/صالسابقالمصدرنفس-9
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.الرومانعثدبهاتمتعتالتىالكبرىالمكانةعلدلالةرومافي)اوكست(مدفن

وابشيهاميزا()جولياامبراطوراًنفسهنصبالذي)ماكران(القاتلاعادلقد

المرابطةالثالثةالرومانيةالسوريةالفرقةأنالا،حمصالىالسوريةحاشيتهامع

لجولياوابنأ،سنة/41/عمرهغلاماًوكان)افتيرس(أعلنتمصيافبلدةقرب

وكانلكراكالا،ابناًكانانهجدتهذكرتأنبعدامبراطوراً،ميزاجولياابنةسوميه

كانحيثحمصمعبدفيالأعظمالكاهنمنصببقليلذلكقبلتولىقدافيرًس

اصمعليهوغلب،لافيتوسالأمروتم،ماكرانوهزم؟(الأسو)ْالحجريقدس

الطقوستقامأنالجديدالامبراطوراوامروصدرتحمصمدينةمعبوغابال()ايلا

كلاسماءعلاسمهيقدموأن،الامبراطوريةانحاءكلفيالالههذاالىالدينية

.اسما)جوبيتر!علىحتىالآفة

الى،السوريةالامبراطوريةالأصرةعادت،ميلادية/921/عامفي

شلالةعلىخاصأمعبداًلهوبنى،الأسوالحجرمعهغابالايلاواصطحب،روما

الىيصغولم،عليهالرومانفحنق...المعبدحولالمذابحوبنى،حمصمعبد

منشيخاتمجلسلايجادبدفعهسوميةأمهوقامتبالاعتدالميزاجدتهنصائح

وان،رثاصتهلهايكونأنوطلبت،التقليديالثيوخمجلسشلالةعلىالنساء

والاصتقبالوالمراسمالموضةأمورفيالبحثالجديدالمجلسمهمةتكون

...والبروتوكول

أفكارجراءاخطارمنالسوريةبالسلالةمايحيق)ميزا(أدركتلقد

وجهدت)الكسيانوس(خالتهابناحلالعلىتعملفراحت،الشابالأمبراطور

تولىوقدقيمرأ.ويسميهيتبناهبأنغابال()ايلااقناعالىتوصلتحتى

)الاسكندراسمواتخذسوميه(،)جولياامهومقتلمقتلهبعد)الكسيانوس(

التي،حكمهزمنفيمامهجولياوأمهميزاجولياجدتهنفواتسعوقد،سيفيرلم

كله،.البشريالجنس"أمبلقبت

السوريةالسلالةعليهأسارتالتيالخطةسيفيرخالفالاسكندرانْإلا

أعاد،حيثالمكافآتأفرادهومنحالجيشمنبالتقربالحكمشؤونتمريففي

وانقص،الماضيةالسنواثفيلهكانتااللتينومكانتههيبتهالشيوخمجلسإلى

عدنان.دوالتدمريونوتدمر./401ص/كلنكلهورصت،القديمةسوريةآفار-01

./76ص/،البني
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منه.مراىعل(الصوري)اولبيانمساعدهوقتلبهالجيشفبرمالجنود،أعطيات

فيرومااخرجتهمالذينالمشرعينكبرمنالحممي)بابنيان(معهذااولبيانوكان

بفضلهما.اعزافاًتمثالينفماالرومانأقاموقد،الأزمنةكل

السلم،يحئانكله(البشريالجنس)أمووالدتهسيفيرالاسكندروكان

كبارببعضاتصلتوقد،البغضونبذالحبالىتدعو))مامه((وكانت

كانتعندماالمشهور،وريجين(())1بالتقتاواستمعتانهاويقال،المسيحيين

..انطاكيةفي

ووالدته،اغتالهحيثصنة/13/مدةسيفيرالاسكندرحكمداملقد

كانعندما،ميلادية/235/سنةالراينضهرمنبالقربخيمتهتحتقوادهأحد

عنالسوريةالأصةحكمزالوبذلك،المتمردةالجرمانيةالقباثلبحربيقوم

ذلك.فيالكبيرالدورللمرأةوكان،روما

تدمر:امبراطورةزلوبيا

التيالسياسيةومسيرتهالتدمري)اذينة(عنكثيرأالتاريخكتبتحدثت

الملوكعصرفي،والعسكريالسياصينفوذهاوتوسعتدمرازدهاروراءكانت

الميلاد.بعد273و235حوالياستمرالذيالتدامرة

ثمالشيوخمجلسفيعضوأالسياصيةمسيرتهبدأالذي،أذينةاستطاعفقد

الساسانيينجيوشعلىباهرأعسكريأانتصارأيحققان،قنصلمرتبةإلىارتفع

لقبجالينوسالرومانيالقيمرمناذينةانتزعوبذلك،الشامبلادفيتوغلتالتي

قضىعندماالقيصرنفسفيأكثرمكانتهتعززتثم.((بكاملهالشرق))مصلح

سمومكانته)اذينة(ادركوقد،العاصيخهرعلىللقيصرالمنافسيناحدجيقعلى

".الملوكالقبلقبنفسهعلىاطلقحتى،الأباطرةبمظاهرنفسهيحيطكان)ذ

وبهذاْ،ايضأالملوكملكلقبيانهيرولابنهأذينةمغميلادية/265/عاموفي

عامانالتاريخعلماءيجمعالتيالتدمريةالسلالةمستقبليحفظعهدوليلهأصبح

/265/rدحر(نبعدخاصة،الوليدةالامبراطوريةهذهتأسيسعامهو
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واحتلدارهمعقرحنىطاردهمالمراتاحدىوفي،مرةمنأكثرالساسانبين

()11.بغدادقربالمدائنفيآثارهاتقعالتي)طيسفون(عاصمتهم

/267/سنةحمصفياذينةالملكاغتيلغامضةماتزالظروففي

الأصغرأخوهالعرشفاعتلى()هيروديان()ْالأكبرولده،وريثهمعهوقتل،ميلادية

صغيركاناللاتوهبلكن.الملوكملكأبيهلقببذلكوورث،اللاتوهب

هلهظلوفيالبلاد،أموروتسيرالحكمدفةعنهتديرزنوبياأمهفأخذت،السن

الخالد.ومجدهاعزهاأوجالىتدمروصلت،العظيمةالملكة

الأحداثسياقمننتبينأنناإلاواضحاً،زوجهاحياةفيزنوبيادوريكنلم

للوضعواعية،الطموحشديدة،العقلراجحةكانتأنها،أذينةموتتلتالتي

،المؤرخونعليهاأثنىوقد،مثقفةفذةامراةإنها...والشرقرومافيالسياسي

وقابليتها،مقدرتهاإلىوأشارجيلاً،وصفاًوصفهاالذي(البيروتي)بوليوومنهم

بهاوتتحدثالمصريةاللغةوتتقن،اللاتينيةوتحسناليونانيةتتكلمكانتانهاوذكر

الأقدامعلىسيراًالطويلةالمسافاتوتقطع،المملكةبشؤونوتهتمم،طلاقةبكل

)12(.جيشهارجالطليعةفي

،الملوكسلالاتمنمصر،منأنهاادعتزنوبياأنتفيدرواياتبلغتناوقد

يدهابخطكتبتهكتابأألفتوأنها.باترةكليوالشهيرةالملكةصلبمنوانها

وأنهاممر.تاريخلاسيماالشرقيةالأممتواريخمنقرأتهفيه.مااختصرت

)كاسيوسالشهيرالفيلسوفمثلعاصمتهاإلىالفكررجالمشاهيراستقدمت

عاصمتهاإلىْالملكةاستقدمتهوتدم273-022-(لونجينوسديونيسيوس

سبباًذلكفكان،مشورتهفيلهافأخلصلها،مستشارأوجعلتهعندهاواستضافته

.الرومانعلىالملكةيحرضكانانهلاتهامه)أورليان(القيصرفقتله.قتلهفي

،م268أو267عامفييكونأنيمكنوولد.أذينةمقتلأنالبنيعدنانالدكتوريرى-11

أرادأنهتيلالذي،أخيهابن)معنى(يدعلى،حيرانهوآخرابنمعهماحتفهلقييكونوتد

الحزبمنهم،أذينةتتلفيمصلحةلهمكانتالكيرينن!نحالكلوعل،أبيهملكاصترجاع

وأالثانيةزوجتهبذلكيئهممنوهناك،أنفسهمالرومانومنهمندمر،فيللساسانيينالممالىء

وزنوبيا،صابقةزوجةمن(الابنان)أوأذينةأبيهمعقتلالذينالأبن.)زنوبيا(زينب،الثالثة

.اللاتوهبلصغيرهاالعرضتريد

./701/صالثالثالجز-عليجوادد.-الاصلامقبلالعربتاريخفيالمفصل-21
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الويوكوس(و(الصوري)كليكراضالمؤرخالكاتبأستقدمتخ!نك

من)نيوكرماخس(والمؤرخالدمشقيو)بوسانياص(الفيلسوفاللغويالبيروقي

الكتابةتولىوقد،الفلاسفةومن،بالاغريقيةالمتضلعينالمؤرخينالكتابزمرة

)أورليان(القيمربهأمرولذلك،كذلكمستشاركامنوصارcالاغريقيةباللغة

والفيلسوفالملكةفيهحوكمتالذيالوقتفي.حمصبمدينةمحاكمنهبعدفقتل

،الرجالمنالنزعهذاحشدوفيبهمثلانبعدراسهقطعالذيالونجينوس(

)13(.العاليةوثقافتها،الفلسفيةزنوبياميولعلىدلالة

سو!الشس!،لوحتهاسمراءكانتبأنهاالرومانمؤرخوويصفها

قويرنانبصوتوتتكلمكاللآلىء،اسنانها،رائعبريقمنهمايشع،العينين

السريرتعتليوقلما،الحربيةالعربةتركبوكانت،ةالخومعتمرةبجنودهاوتخطب

نتa.كثيراانهاوذكر،الأحيانغالبفيالجوادتمتطيكانتولكنهاالمحمول

والغبارالشس!تحتملكانتكما،الجنومعأميالاربعةاوثلاثةقدميهاعلىتمشي

جمالأ.وكثرهنالشرقنساءأنبلأنها،والجبالالأحراشفيأذينةمعوتصطاد

وتقديمهاولائمهاوسخاءبلاطهازوعةعنأيضاًالرومانمؤرخوويتحدث

ملكيةثياباًترتديوكانت،كليوباترةالمصريةالملكةتخصكانتآنيةفيلهمالطعام

العفةفيمثلممربكانتكما،الكريمةبالحجارةومنزلةبالأرجوانمزينة

لمحكمهاوطيلة،تتفوقكانتقوادهامعشربتف!ذانادرأ،الاالخمرلاتشرب

..غيرهمأوالأرمنأوالعربلدىمنازعةأيةتظهر

علىتعتمدسياسة،عربيةسياسةزوجهامقتلبعدزنرليااتبعتلقد

بعدلكو،والحروبالقتالفيعليهموالاعتماداليهموالتوددالأعرابمنالتقرب

الرومانمصالحفيالالايفكرونوانهمتدمر،أعداءهمالرومانانراتأن

،المدنفيالمستوطنةالعربيةالعناصرإلىايضاًتقربتالسياسةوكذه،الخاصة

نأبعدرخاصةبزعامتها،واحدةفويةعربيةدولةتكوينعلىتعملوأخذت

جيداً،استغلالًاواستغلوانظموالووأصهمبها،لايستهانقوةالأعرابأنادركت

.القوةهذهلتكوينتعملفأخذت،حسابكللهايحسبقوةصاروا

مصرالتدمريالجيشقائد)زبدا(فاحتل،مصرإلىانظارهازنويياووجهت

عامةِ.الشاموبلادتدمرمنبقوات

./801/صالسابقالمصدر-13
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الامبراطورعلىوقفأكانالذي)اوغست"لقبلنفسهازنودياواتخذت

)وهبصورةعليهاظهرنقوداً،سكت،ميلادي/271/عاموفيالرومافي

نقواأيضاً،سكتكما،الأباطرةرمزوهو،الأشعةذيبالأكليلمتوجاً(اللات

زنوبيا.باسم

فيتوغلجرار،بجيش"ااورليانروماقيصرسارعالأخطارهذهضوءوفي

فيثمانطاكيةفي)زبدا(علىفانتصر،الشامبلادفيثمالأناضولبلادفيالبدء

الساسانيينمنالموعودةالنجدةتنتظركانتالتيتدمرعلىالحصاروضرب،حمص

بالوصولالخلاصعنوبحثت،الاستسلامزلوبياورفضتالأعرابقبائلومن

شخصياًالاتصاليمكنهاحيث،الجمالأحدظهرعلىمتخفيةالفراتضرالى

لكن..تدمر.اسوارعناورليانلابعاداللازمةالنجدةوتدبيرساسانبملوك

الىبالقيومكبلةواقتادوهاالفراتحهرعنداستدركوهاالرومانخيالة

خريففيالمدينةخلوالقيصر-أمامتدمر(بوابفتحتذلكعند...)اورليان(

...خزاثنهاوأفرغأموالهاوصالر،ميلادي/272/عام

اورليانانيقولمنالباحثينفمنزنوبيا،مصيرحولالرواياتتتضارب

الذيالنصربموكبلالحاقهمروما،الىمعهالأصىمنوعددوأبناؤهاأخذها

زنوبياان:قالمنومنهم...عليهمالناسليتفرجالعاصمةدخولهعندسيقيمه

الىوصلت(نهاقلأللومنن.الطعامعنامتناعأأومرضاًروماالىطريقهافيماتت

،الشيوخمجلسأعضاءأحدتزوجتحيث،الزمنمنمدةفيهاوعاشت،روما

،هادريانقصرقربرومامنمتراًكيلوعشرينبعدعلىتيبورببلدةأيامهاوقضت

.)"1(الميلاديالرابعالقرنفيأحفادهابعضهناكوكان

العالم،ملكةتصبحكادتالشامبلادمنعربيةامرأةسيرةانتهتوهكذا

..القديمالتاريخفيالمعثرقةالعربصفحاتمنخالدةصفحةبذلكوانطوت

،الشعوببقيادةفريداًنموذجاًلمملكتها،الحكبمةبقيادتهازلويياصنعتلقد

المراةهذهسيرةوتصبحبزنوليا،ملخصةكلهاتدمرتصبحأنغريباً،لي!لذلك

تدمر.تاريخكلهيقصرهاعلى

تاربخفيالمفصلكابالىالرجوعيمكنالموضوعهلىاحولالمملوماتمنللمزيد-14

...ومابمدها/021/صالثاكالجز-علىجواد-للدكور،الاصلامتبلالمرب

هلاا
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المولدالحمصية،الوريةالا%اطورة

ثومناجولبا

IAA



السوريةالامبراطورةتمثال

ثومناجوب

0901
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روما.نربحمصبةلماللةيت

روماقربكراكالا،الامبراطورحمامات

W



مامياجولياابنسيفيرالاصكندرالَامبراطورتمئال

ئةميلا235الى222منحكم

291
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تلمرملكةزمويانقشعليها،نقديةتطمة

391



هـفيلر-

أهـبَء

491
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الميلادي(الثافيالقرن)أوانلالن!نيةوزيتعهابزيهاتمريةامرأةتمثال
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العربيةالمصدر

-عامدمشقللطباعةالمستقبلدار،التاريخماقبلعصور،عيسنسلطان.-دا

8691.

أولتشرين-)يلول-آب-والستونوالواحدالستونالعددانفكر،مجلة-2

MI.

عفوضالكريمعبدترجمة،والمجتمعوالحضارةالانسانشابيرو،-لهاري-3

.7891عامبدمشقالقوميوالارشادالثقافةوزارةاصدار

تأليف،الميلادقبلوالثامنالتاسعالألفينبينالشامبلادفيالحضاريةالوحدة-4

عامبدمشقالمجددارطباعةطوير،قاسمالاستاذتعريب،كوفانجاكالدكتور

8491.

.منشورةغيردراسة،التاريخوماقبلالانتروبولوجيا،محيسنسلطان.د-5

الشرق-الحضارةنشأة،والثانيالأولانالجزء،الحضارةقصة،ديورانتول-6

.9491القاهرة-بدرانومحمدمحمونجيبزكيالدكتوراترجمة.الأدنى

والارشادالثقافةوزارةاصدار،القديمةالذاكرةمناضاءات،القئمعلي7-

Iدمشقالقومي AAl.

ترجمة:الأساطيرفيبحث-البثريةالمخيلةمنعطف-هووكهنريصموئيل-8

.8391الحوارداراصدار-حديديصبحي

كنوزمعرضبمناسبةصدرت،وتاريخيةاثريةابحاثمجموعة،السوريةالآثار-9

فرتس()فورداروالنشر-للصحافةالدوليالبريدمؤسسةاصدار،السوريةالآثار

فيينا.-للطباعة

،الفراتآثارلانقاذالدوليةالحملةمكتشفاتمعرضدليل،الفراتآثار-01

الدوليةالحملةأعمالانتهاءبمناسبةوالمتاحفللآثارالعامةالمديريةأعدتهالذي

.7491عامللغمر-المعرضةالفراتآثارلانقاذ
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خياطةوحيدعمد،القديمالشرقحضاراتفيثراصة-والألوهيةالمرأة-11

.8491-اللادقية-الحوارداراصدار

سومر-والاسطوؤالدينوأصلالمؤنثةالألوهيةعشتار،لغز،السواحفراس-21

85951-الأولىالطبعة-نيقوسيا-قبرص-والتوزيعوالنعثرلللراسات

تعريب-عامآلافخمسةعمرهامدينة(،كبيرة)حبربةايفاشزومنغرد.-13

للاثارالعامةالمديريةمنشورات-البنىعدنان:مراجعة-الموصليماجدمحمد

.8491دمشقوالمتاحف

أقدممن،القديمةآسياغربحضاراتفيدراسات-صليمانتوفيق.د-41

الطبعةوالنثر-للطباعةدمثقدار-الأولالجز،م.ق0911عامالىالعصور

ا.AADعاما"ولىا

الكرشيةالمعرفةعالمسلسلة،الأولالقسم،والعالمالغرب،رايليكافين-15

السميععبدهدىود.المسيريعمدالوهابعبدد.:تربة/09/رقم

زكريا.فؤاد.دمراجعة.حجازي

المؤصسمةاوآشور،وبابلسومر-القديمالعراقيالفن،عكاضةثروتد.-16

تاريخ.بلاوالنثر،لللراساتالعربية

نهاد:تربة،السومرونعندالمقدصالجنسطقرسكريمر-صموثيل-17

السوريةالطبعة،قبرص،نيقوسيا-والتوزيعوالنشرللدراساتصومر-خياطة

8691.

الثقافةوزاؤاصدار،وتاريخهالعر!الوطنآثارفيتبحثعلميةمجلة-صرمر-18

بغداد.-والزاثللاثارالعامةالمؤ!سةوالاعلام

العى-الفرجأبرعمد-وضعهنحتصر،دليل،بدمثقالرطنىالمتحف-91

دمشق--والمتاحفللاثارالعامةالمديريةاصدار-زهديبشير-الجنديعدنان

6891.

المستقبل-داروتحرير-تصحيح،القديمسوريةتاريخ،داوؤأحمدد.-02

Iثمشق AAl.

الجزء-العربالعالمونثؤصوريةتاريخفيالكبرىالحطوطأضقر،أصد-21

.8191بيروتفكر-جملةمنشررات-ثانيةطبعة-الأولالقسم-الأول

داراصدار-الناربخيإلعاملالمرا.ثكلة-السباعيالدبنبدرد.-22

.859iثمشق-الثعبيةالجماهير
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فيالاملامماقبلآثار،القديمةسوريةآثار-كلينسكلهورستد.-23

والارشادالثقافةوزاؤمنشوراتطرير،قاسمترجمة،السوريةالعربيةالجمهورية

.8591دمثق،القومي

والارشادالثقافةوزارةمنثورات-نفاخرباح.دترجمة،بارو-مازياندريه-24

Iدمشقالفومي Avg.

مكتبةدارمنشورات-العربالىالساميينمن-الخازنوهيبةنسيبالشيخ-25

تاريخ.بدون،بيروتالحياة

النهاردار،الشمرةرأس-اوغاريتمنوأساطيرملاحم،فريحةاني!-26

.0891بيروتللنثر-

\.i/1.بيروتلل!نشرالنهاردار،التاريخفيدراسات،فريحةانيس-27

لعام-الثالثالعددعشر-السادصالمجلد،الكويتيةالفكرعالممجلهَ-28

8591-.

الفكريةمغامرتهفيالانسان،الفلسفةماقبل،وآخرونفرانكفورتهنري-92

والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسةاصدارجبرا،ابراهيمجبرا:ترجمة،الأولى

.8291الثانيةالطبعة-بيروت

.9691دمشقالأجيالدار،الصافيةالكلمةمم،الوافقاسم-35

زهدي.دترجمة،القديمةبابلالى)رحلةبراندت-كلينكلايفلين.د-31

.8491دمثقالأولىهالطبعة،الجليلداراصدارالداوودي

ثمشقصوريةمطبعةالبيضاءالصخرةايبلا--وآخرونطويرقاسم32-

.8491

ثمث!قوالمتاحفللاثارالعامةالمديريةمثوراتايبلا-طوير-قاصم33-

8291.

.م.ق.!موسم05بين-سورلةفيالاسطوانيةالأختام-34

والارضادالثقافةوزاؤمنشورات-التاريخمنعطف-ايبلا-الدقاقعمر.د-35

.9791ثمشقالقومي

.8491ثمشق-ايبلاوثائق-بهنىعفيف.-د36

اببلا)كلكة،ببنركوفرانسبسسكاندوفيملألببهوكابرببلاملألببهباولو37-

.8391-روماجامعةالميلاد(قبلالثالثالألففياللوليةوعلاقاتها
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قاسم-تعريب،سوريةفيعامرةأقدمايبلا--مرديختل-ماتييهباولو38-

91،روماجامعةطوير- VA.

العرب!،السادسةالطبعة-التاريخفيواليهوالعرب-سوسةاحمدد.93-

.8691دمشق-والتوزيعوالنشرللطباعة

القئملعليدراسة،اAny/5/8تاريخ286العدد-العربيةالمرأةمجلة-04

الأئرية.ماريمملكةمكتشفاتخلالمن"القديمةالسوريةالمرأة)صورةبعنوان

طوير-قاسمترجمة(،سوريةفيحاضرةأكبر،)ماريشزومنغرايفا-41

.8391دمثق-والمتاحفللآثارالعامةالمديريةمنشورات

6-)2الزور،ديروآثارلتاريخالدوليةالندوةالىالمقدمةالأبحاثملف32-

.8391عامالأولتشرين

والنشر-للأبحاثفكرمؤسسةمنشورات،آرام)أساطيربشوروديعد.-43

.8191-بيروت

.5491دمشقالأولىالطبعة"الث!مرةارأسأوغاريت-سعادةجبرائحِل-44

-بيروتفكرمجلة)منشوراتالكنعانيةالنصوصمن)اللآلىءعرنوقمفيد-45

8591.

الدالاتيفهميترجمة،الشمرةراسفيالمنقبة،الفرنسيةالأثريةالبعثة-46

.0891دمشق-والمتاحفللآثارالعامةالمديريةمنشورات

الرافدين،واديحضارةفيومكانتهاودورهاالمرأة،عقراويستيانثلما-47

.7891بغداد،-والفنونالثقافةوزارةمئورات

دار،الثالثالجزء،الاسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل،عليجوادد.-48

.A11.،الثالثةالطبعةبغداد،،النهضةمكتبة،بيروت-للملايينالعلم

القومي-والارشادالثقافةوزارة،والتدمريونتدمر،البنيعدناند.-94

.7891الأولىالطبعة،دمشق

دمشق،سياحياً،تاريخياً،أثرياً،تدمرالأسعد،خالد،البنيعدناند.-55

تاريخ.بدون

للآثارالأولىالعالميةالندوةوقائع،فلسطينوآثارتاريخفيدراسات-51

حلبجامعة،الفلسطينيالآثارمركزمنشورات،الثافيالمجلد،الفلسطينية

8791.
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عشر،والثانيعشرالحاديالمجلدان،السوريةالأثريةالحولياتمجلة-52

6191-qlky.ا

.7391بغداد،،الأولالجزء،القديمةالحضاراتتاريخباقر،طه.د-53

سلسلة،7391بغدادتموز،ومأساةعشتار،عليالواحدعبدفاضلد.-54

./62/الحديثةالكتب

.عمان-الأردنيةالعامةالآثارداثرةحولية-55

ميخائيل:ترجمةالقديمالأدنىالشرقفيالحضارةفجر:فرانكفورتهنري-56

.0691-بيروت-خوري

دمشق-جامعةمنشورات،الثرقيةالآثارعلم:الصفديهشامد.57-

.8291

بغداد،،بيروتمظهر،اسماعيل:ترجة،الأنواعاصل،داروينتشارلز-58

7191.

داكرأسعديوسفتربة،الفرنسيةعنمترجم،العامالحضاراتتاريخ-95

.6891،بيروت-داغرريدوف
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